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  المحاضره الثانیھ

  :علم الاجتماع النظري وعلم الاجتماع التطبیقي

. یتفق علماء الاجتماع على أن علم الاجتماع یؤدي إلى المعرفة والفھم السلیم للسلوك الإنساني
إلا أنھم یختلفون حول ما إذا كان ھذا العلم یسعى إلى اكتشاف الحقائق الاجتماعیة من أجل 

م إذ یرى بعض العلماء أن علم الاجتماع عل. استخدامھا في الحیاة العملیة وتكوین مجتمع أفضل
بینما نجد آخرون یرون أنھ علم نظري وتطبیقي في . ویرى البعض الآخر أنھ علم تطبیقي. نظري

آن واحد، بل إنھم لا یرون أن ھناك أیة حدود فاصلة بین علم الاجتماع النظري وعلم الاجتماع 
  . التطبیقي

 .بر وبیريبیرستد وماكس فی: ومن العلماء الذین ذھبوا إلى أن علم الاجتماع علم نظري بحت

ویذھب ھؤلاء إلى أن الغایة الأولى لھذا العلم ھي دراسة الظواھر أو النظم الاجتماعیة دراسة 
أي أن علم الاجتماع علم نظري یقوم بدراسة . تحلیلیة وضعیة، لاكتشاف القوانین التي تخضع لھا
أخرى یطلق  أما التطبیق فمن اختصاص علوم. الظواھر والنظم الاجتماعیة بھدف المعرفة فحسب

  .علیھا العلوم الاجتماعیة التطبیقیة

ویھدف علم الاجتماع التطبیقي إلى استخدام المعرفة السوسیولوجیة في حل المشكلات الاجتماعیة 
إذ یدرس ھذا العلم مدى إمكانیة وضع حقائق علم الاجتماع والنظریة الاجتماعیة في مجال 

ویدخل . وضاع القائمة ومحاولة معالجة المعتل منھاالتطبیق العملي ومحاولة الارتقاء بالنظم والأ
في إطار ھذا العلم الدراسات المتعلقة بالتنظیم والتنسیق والمسح الاجتماعي والرقابة الاجتماعیة 

.فلملا يفrId17 ةقلاعلا فرعم هل يذلا ةروصلا ءزج ىلع روثعلا رذعت



والتخطیط الاجتماعي والھندسة الاجتماعیة وما إلى ھذا من الأمور التي ینطوي علیھا الإصلاح 
  الاجتماعي

بالإضافة إلى أنھ . لماء أن علم الاجتماع علم نظري وتطبیقي في آن واحدویرى فریق ثالث من الع
إذ أن علم الاجتماع مطالب بأن یستمر في دراسة الموضوعات . لا توجد حدود فاصلة بین العلمین

التي تسھم في تدعیم بنائھ النظري وتمكنھ من الفھم الشمولي لقضایا المجتمع على المستوى 
لب أیضا بأن یدرس موضوعات أو تطبیقات لھا أولویة من وجھة نظر المقارن، كما أنھ مطا

المجتمع أو أقسامھ المختلفة أو المسئولین عن أنشطتھ العدیدة، مثل التربیة والتنشئة الاجتماعیة 
  .والتنمیة الاجتماعیة

 وعموما فإن علم الاجتماع لم یعد یقتصر على مجرد كونھ علما أكادیمیا أو نظریا بحتا، وإنما
أصبح یتجھ بشكل متزاید لأن یكون علما تطبیقیا، یسعى إلى تطبیق نتائج دراسات علم الاجتماع 

 . على الواقع الاجتماعي بھدف حل المشكلات الاجتماعیة وتسھیل عملیات الإصلاح الاجتماعي

ونرى أن ھذا الاتجاه الذي یدعو إلى أن یكون علم الاجتماع علما نظریا وتطبیقیا في آن واحد، 
إذ أن المعرفة العلمیة كما یذكر نورث ھوایتھد . یمكن أن یثري معرفتنا بحقائق الحیاة الاجتماعیة

ة في ویتمثل المصدر النظري في الرغب. المصدر النظري والمصدر التطبیقي: تستمد من مصدرین
أما المصدر التطبیقي، فیتمثل في الرغبة في توجیھ أفعالنا للحصول على . الفھم واكتساب المعرفة

  الأھداف التي سبق تحدیدھا

ویرى . علم الاجتماع العام وعلوم الاجتماع الخاصة: علم الاجتماع إلى قسمین) سوروكین(قسم 
شتركة بین الظواھر الاجتماعیة الثقافیة أن علم الاجتماع العام ھو العلم الذي یدرس الخصائص الم

أولھما علم : ومن ثم ینقسم علم الاجتماع العام إلى قسمین. في نواحیھا البنائیة والدینامیة
أما القسم الآخر فھو . الاجتماع البنائي العام الذي یدرس بناء وتكوین الظواھر الاجتماعیة الثقافیة

العملیات الاجتماعیة المتكررة مثل التفاعل والتنشئة علم الاجتماع الدینامي العام الذي یدرس 
 . الاجتماعیة والتوافق الاجتماعي

أما علوم الاجتماع الخاصة فھي تقوم بنفس ما یقوم بھ علم الاجتماع العام إلا أن كل منھا یتناول 
ة دراسة مجموعة خاصة من الظواھر الاجتماعیة الثقافیة التي تم اختیارھا لإجراء دراسة مركز

علیھا، وذلك مثل دراسات السكان والمجتمع الحضري والأسرة والجریمة وعلم الاجتماع 
 . الاقتصادي

ویرى میتشل أن ھذه المیادین المتخصصة التي ظھرت في علم الاجتماع إنما تتحدث عن نمو 
ومن ثم فقد ظھر في علم . المعرفة والمزایا الواضحة التي تترتب على تقسیم العمل العلمي

فھناك میادین . جتماع كثیر من المیادین المتخصصة التي تختلف من حیث قدمھا وتاریخ نشأتھاالا
  لھا أصول قدیمة مثل علم الاجتماع الأسري وھناك فروع أخرى حدیثة كعلم الاجتماع الصناعي



ونجد أن بعض میادین الدراسة في علم الاجتماع قد تخصصت في دراسة أنماط معینة من 
 :علاقات الاجتماعیة داخل ھذه المجتمعات وذلك مثل المیادین التالیةالمجتمعات وال

  .علم الاجتماع البدوي - ١

  .علم الاجتماع الریفي - ٢

  علم الاجتماع الحضري - ٣

كما نجد أن ھناك میادین أخرى تدور حول دراسة بعض أشكال أو أنماط النظم الاجتماعیة 
 :التالیةالمختلفة الموجودة في المجتمع مثل المیادین 

  .علم الاجتماع التربوي - ١

  .علم الاجتماع الاقتصادي - ٢

  .علم الاجتماع السیاسي - ٣

  علم الاجتماع الدیني - ٤

وقد تزداد درجة التخصص في بعض ھذه المیادین ، إلى درجة أننا نجد أن ھناك بعض المیادین 
المجتمع بل تتناول جانبا أو  التي لا تتناول دراسة نظام بأكملھ من النظم الاجتماعیة الأساسیة في

وعلى سبیل المثال، إلى جانب المتخصصین في علم الاجتماع الاقتصادي نجد أن . أكثر من ھذا
 :ھناك متخصصین في

  .علم اجتماع التنظیم - ١

  .علم الاجتماع الصناعي - ٢

  علم اجتماع العمل - ٣

تماع یتضمن میادین أخرى وبالإضافة إلى ھذه المیادین المتخصصة السابقة، نجد أن علم الاج
متعددة أھمھا علم اجتماع الانحراف وعلم الاجتماع الطبي وعلم اجتماع المعرفة وعلم الاجتماع 

 . اللغوي وعلم اجتماع الأدب

ویتضح مما سبق أن علم الاجتماع علم واسع مركب یقوم بدراسة الخصائص العامة لكل أنواع 
كما یتضح لنا أن . العلاقات المتبادلة بین ھذه الظواھر الظواھر الاجتماعیة، بالإضافة إلى دراسة

وعلى الرغم من التداخل بین ھذه . علم الاجتماع یتضمن عددا كبیرا من المیادین المتخصصة
المیادین المختلفة، إلا أن لكل من ھذه المیادین استقلالھ النسبي، كما أن ھناك درجة من الاعتماد 

  . ي ترتبط فیما بینھا في إطار النظریة السوسیولوجیةالمتبادل بین ھذه المیادین الت

 علم الاجتماع والمنھج العلمي  :المحاضرة الثالثة



یمكن تعریف المعرفة بأنھا عبارة عن مجموعة المعاني والتصورات والآراء  :لمعرفةا
والمعتقدات والحقائق التي تتكون لدى الإنسان نتیجة لمحاولاتھ المتكررة لفھم الظواھر المختلفة 

  المحیطة بھ

فمن المعارف ما یكتسبھ الإنسان بطرق موضوعیة . ب الإنسان المعرفة بعدة طرق مختلفةویكت
ق استخدام المنھج أو الطریقة العلمیة ، ومنھا ما یكتسبھ الإنسان بطرق شخصیة أو عن طری

  ذاتیة تعتمد على تصور الفرد نفسھ للمجتمع

  :أنواع المعرفة

 :المعرفة الحسیة - 

وھي تلك المعرفة التي تقتصر على مجرد ملاحظة الظواھر ملاحظة بسیطة تقف عند مستوى 
إیجاد الصلات أو تسعى إلى إدراك العلاقات البسیطة بین  الإدراك الحسي دون أن تتجھ إلى

  . الظواھر

 :المعرفة الفلسفیة - ٢

فوراء الأمور . وھي نوع من المعرفة یقوم فیھا الإنسان بتفسیر ظواھر الكون بقوى فوق طبیعیة
ذه وتتناول الفلسفة ھ. الواقعیة المكتسبة بالملاحظة مسائل أھم ومطالب أبعد تعالج بالعقل وحده

المسائل بالدراسة والبحث، ولا تقتصر على العالم الطبیعي وحده بل ترتقي إلى العالم 
ولا یھتم البحث الفلسفي بالجزئیات، وإنما یھتم بالمبادئ الكلیة، كما یحاول تفسیر . المیتافیزیقي

  الأشیاء بالرجوع إلى عللھا ومبادئھا الأولى

 :المعرفة العلمیة - ٣

یكتسبھا الإنسان باستخدام المنھج أو الطریقة العلمیة التي یمكن تلخیصھا  وھي تلك المعرفة التي
بأنھا عملیة لاكتساب أو تنمیة المعرفة بطریقة منظمة أو منسقة تعتمد على تحدید المشكلة أو 

مسألة الدراسة، وصیاغة الفروض أو الأفكار التي تدور حول حل المشكلة، ثم اختبار ھذه 
  نتائج الدراسة واستخلاص التعمیمات الفروض، وأخیرا تحلیل

وتقوم الطریقة العلمیة على سلسلة من الإجراءات تتضمن أولا الاعتماد على الملاحظة 
كما تتضمن ضرورة . الموضوعیة، أي القدرة على رؤیة العالم بعیدا عن التأثر بخبراتنا المباشرة

. على نتائج صادقة وثابتة استخدام القیاس الدقیق لالتزام الموضوعیة في البحث والحصول
  وأخیرا الالتزام بالكشف الكامل عن نتائج البحث وجعلھا في متناول الآخرین

  :مفھوم العلم وأھدافھ الرئیسیة

وقد یعرف أیضا بأنھ بناء منسق من المعرفة . من الشائع تعریف العلم بأنھ تراكم المعرفة المنسقة
 .توضح كیف تعمل القوانین العامة



ومن العلماء من یعرف العلم بأنھ الطرق المنسقة المنطقیة التي یمكن عن طریقھا الحصول على 
كما یعرف العلم بأنھ الطریقة المنطقیة والمنسقة التي یمكن من خلالھا ملاحظة الحقائق . المعرفة

  . وتصنیفھا بھدف صیاغة نظریات یمكن اختبارھا والتأكد من مدى صحتھا

علماء الاجتماعیین على أن العلم ھو الدراسة الموضوعیة المنظمة للظواھر ویوافق كثیر من ال
 .الواقعیة وما یترتب على ذلك من بناء للمعرفة

ویتضح من تحلیل التعریفات السابقة أن مفھوم العلم لیس مرادفا لمفھوم المعرفة، نظرا لأن 
كما یتضح منھا أن . المجتمعالمعرفة العلمیة تعد أحد أنواع المعارف التي تتكون منھا ثقافة 

المعرفة العلمیة ھي نوع من المعرفة المنطقیة المنظمة أو المنسقة التي یمكن الحصول علیھا عن 
  طریق استخدام المنھج أو الطریقة العلمیة

أحدھما جانب حسي نعتمد فیھ على الخبرة الحسیة التي : وتتكون المعرفة العلمیة من جانبین
أما الجانب الآخر، فھو جانب عقلي أو منطقي یسمى بالمعرفة العقلیة . ستزودنا بھا أعضاء الح

وھما یمثلان . ولا یوجد أي انفصال بین ھذین الجانبین للمعرفة. أو المجردة ونعتمد فیھ على العقل
  حلقتین متصلتین في سلسلة المعرفة العلمیة، ومن خلال تفاعلھما تتقدم وتتطور المعرفة

میة خصائص أو معاییر معینة تجعلھا تختلف عن غیرھا من أنواع المعارف كما أن للمعرفة العل
 .غیر العلمیة وھي التجرید والعمومیة والواقعیة والحیاد الأخلاقي والموضوعیة

ولابد للمعرفة العلمیة أن تتوافر فیھا ھذه الخصائص أو المعاییر العلمیة السابقة حتى یمكنھا 
لیھا ومساعدتنا على فھم العالم الذي نعیش فیھ وبذلك یمكن اكتشاف الحقیقة وإقامة الدلیل ع

  . الوصف، والشرح أو التفسیر، والتنبؤ، والضبط أو التحكم: تحقیق أھداف العلم الرئیسیة وھي

ویتضح من الأھداف السابقة التي یسعى العلم إلى تحقیقھا، أن العلم لا یقف عند مرحلة الوصف، 
م والتفسیر، أي محاولة كشف العلاقات التي تقوم بین الظواھر بل یتعدى ذلك إلى محاولة الفھ

ویؤدي الفھم والتفسیر إلى تحقیق ھدف آخر یتمثل في القدرة على التنبؤ، . الاجتماعیة المختلفة
أي التأكد من انطباق المبادئ أو القواعد العامة التي یتم التوصل إلیھا عن طریق البحث العلمي 

وتزداد القدرة على . ع مختلفة عن تلك التي سبق استقراؤھا منھاعلى حالات أخرى في أوضا
  الضبط أو التحكم كلما زادت القدرة على التنبؤ القائم على أساس الفھم

  :إمكانیة الدراسة العلمیة للظواھر الاجتماعیة

عارض فریق من العلماء مبدأ تطبیق المنھج العلمي في الظواھر الاجتماعیة، وكانوا یرون أن 
سة الظواھر الاجتماعیة بإتباع الأسالیب العلمیة أمر لا یمكن تحقیقھ لما بین ظواھر العلوم درا

وتتركز دعاوي ھؤلاء المعارضین حول عدد من . الطبیعیة والاجتماعیة من اختلافات جوھریة
 المسائل المتعلقة بتعقد المواقف الاجتماعیة، واستحالة إجراء التجارب في الدراسات الاجتماعیة،



وتعذر الوصول إلى قوانین اجتماعیة، وبعد الظواھر الاجتماعیة عن الموضوعیة، وعدم دقة 
  المقاییس الاجتماعیة

ویرى بعض ھؤلاء المعترضین أن الباحث الاجتماعي یجد نفسھ جزءا من الظاھرة التي یدرسھا، 
ماعیة تتأثر بقیم مما یجعل دراسة الظواھر الاجت. والتي قد یجد نفسھ مھتما بھا اھتماما شخصیا

مما یؤدي إلى عدم نجاح العلوم الاجتماعیة في . الباحث واتجاھاتھ أو العقائد السائدة في مجتمعھ
  إعطائنا نتائج تماثل تلك التي قدمتھا العلوم الطبیعیة

وفي مقابل ھؤلاء العلماء الذین یشككون في إمكانیة الدراسة العلمیة للظواھر الاجتماعیة، نجد 
ومن ثم . من العلماء الذین یرون أن علم الاجتماع علیھ أن یحتذي نمط العلوم الطبیعیة فریقا آخر

یجب على علم الاجتماع أن یطور قدرتھ على اكتشاف القوانین والتنبؤ بالظواھر، ووضع ھذه 
  . القوانین في صیغة نظریات تماثل نظریات العلوم الطبیعیة

اع وإمكانیة استخدام المنھج العلمي في دراسة ویدلل بعض العلماء على علمیة علم الاجتم
الظواھر الاجتماعیة بعدة أدلة منھا تزاید الاعتماد على الأسلوب الكمي والریاضیات في البحث 

 . الاجتماعي، مما یجعل نتائجھ صادقة وموضوعیة

دیث ومما زاد من تدعیم الالتجاء إلى الریاضیات والأسلوب الكمي تعقد الحیاة في المجتمع الح
وتعقد المواقف الاجتماعیة، مما جعل من الصعب الاعتماد على طریقة الملاحظة فقط في دراسة 

ومن ثم كان لابد من الالتجاء إلى لغة الكم والاعتماد على الإحصاءات في . الظواھر الاجتماعیة
  شتى أشكالھا

رھا بعض العلماء حول وأخیرا یجدر بنا أن نشیر إلى أنھ على الرغم من ھذه الاعتراضات التي أثا
صعوبة استخدام المنھج العلمي في دراسة الظواھر الاجتماعیة إلا أن ذلك لیس مستحیلا، ولا 

وإذا كانت ھناك بعض الظواھر . یشكك في علمیة علم الاجتماع وإمكانیة الدراسة العلمیة للمجتمع
د یمكن دراستھا في الاجتماعیة التي یصعب دراستھا حالیا باستخدام الأسالیب العلمیة، فق

المستقبل بفضل الجھود المتواصلة لعلماء الاجتماع ونتیجة ابتكارھم لمناھج وأدوات حدیثة أكثر 
  دقة تتفق مع طبیعة الظواھر الاجتماعیة

  :علم الاجتماع والعلوم الاجتماعیة  :المحاضرة الرابعة

قدمھم  
تختلف العلوم الاجتماعیة عن غیرھا من العلوم الطبیعیة في أن الأولى تحاول فھم أفعال الإنسان 

أما العلوم الطبیعیة، . نفسھ ومعرفة النتائج التي تترتب على نشاطاتھ الفردیة والاجتماعیة
.فتتعامل مع مجھودات الإنسان لفھم ظواھر الكون  

 
 

العلوم الطبیعیة في استخدام كل منھما للمنھج أو الطریقة  وتتفق العلوم الاجتماعیة مع غیرھا من
العلمیة التي تتلخص في أنھا عملیة لاكتساب أو تنمیة المعرفة بطریقة منظمة تعتمد على 



تحدید المشكلة وصیاغة الفروض أو الأفكار التي تدور حول حل المشكلة ثم اختبار ھذه 
.یماتالفروض وأخیرا تحلیل النتائج واستخلاص التعم  

 
 

علم : ونلاحظ أن ھناك خمسة علوم أكادیمیة، عادة ما یتم تصنیفھا على أنھا علوم اجتماعیة وھي
وبینما تعد الثلاثة . الاجتماع، وعلم النفس، والأنثروبولوجیا، وعلم الاقتصاد، وعلم السیاسة

علوم الأولى مجالات عامة أو دراسات واسعة للسلوك الإنساني، نجد علمي السیاسة 
.والاقتصاد یحددان أنفسھما في جوانب محددة من السلوك الإنساني  

 
. ویعتبر علم الاجتماع من أكثر العلوم اتصالا وتداخلا مع غیره من العلوم الاجتماعیة الأخرى

ویشبھ علم الاجتماع في أھمیتھ للعلوم الاجتماعیة أھمیة الریاضیات بالنسبة للعلوم 
.الطبیعیة  

جتماعیة تشترك في دراسة سلوك الإنسان في المجتمع، فمن الطبیعي أن وإذا كانت العلوم الا
یكون ھناك بعض التشابھ أو التداخل بین مجال الدراسة في علم الاجتماع ومجالات الدراسة 

.في العلوم الاجتماعیة الأخرى  
 
 

 وسنحاول الآن أن نشرح بشيء من التفصیل، وأن نوضح نواحي التشابھ أو الاختلاف بین علم
الاجتماع وبین بعض العلوم الاجتماعیة، وھي علم النفس، والأنثروبولوجیا، وعلم 

.الاقتصاد، وعلم السیاسة  
:علم النفس  

ویشتركان في أنھما یعدان . یعد علم النفس، أحد العلوم الاجتماعیة وثیقة الصلة بعلم الاجتماع
النفس یركز في دراستھ إلا أن عالم . مجالات عامة، أو دراسات واسعة للسلوك الإنساني

على سلوك الفرد، أما عالم الاجتماع، فإنھ یدرس السلوك الاجتماعي الناتج عن معیشة 
الإنسان في البیئة الاجتماعیة وتفاعلھ مع عدد من الجماعات الاجتماعیة التي ینتمي إلیھا، 

.وخضوعھ للمعاییر الاجتماعیة  
 
 

ماع في دراسة كل منھما لموضوع الشخصیة، ویظھر التداخل الواضح بین علمي النفس والاجت
وھي عبارة عن ھذا النسق المنظم للسلوك، والاتجاھات، والمعتقدات، والقیم، وغیرھا من 

ویعد مفھوم الشخصیة مفھوما أساسیا بالنسبة لعلم . السمات أو الخصائص التي تمیز الفرد
تي یدرسھا علم الاجتماع، حیث النفس، كما تعتبر أحد الأبعاد الھامة للحقیقة الاجتماعیة ال

. أن البعد النفسي لا یمكن تجاھلھ أثناء دراستنا للظواھر الاجتماعیة  
 
 

والفرق بین العلمین في دراسة موضوع الشخصیة أن علماء النفس عادة ما یھتمون بدراسة 
أما علماء . السلوك الفعلي ویركزون على دراسة بناء وعملیات الشخصیة في حد ذاتھا

ماع، فإنھم عادة ما یھتمون بدراسة المواقف الاجتماعیة التي تؤدي إلى أنماط معینة الاجت
أي أن علماء الاجتماع عادة ما یھتمون بدراسة أنماط معینة من العلاقات . من السلوك

. الاجتماعیة في ظھور سمات أو خصائص شخصیة محددة  



 
 

ویظھر التداخل بین علمي النفس والاجتماع في ظھور علم الاجتماع النفسي كمیدان من میادین 
الدراسة في علم الاجتماع یھتم بدراسة البعد النفسي للحقیقة الاجتماعیة، وكذلك ظھور علم 

النفس الاجتماعي كأحد میادین علم النفس یھتم بدراسة كیفیة انفعال الفرد إزاء أحوال 
ویھتم علم النفس الاجتماعي بدراسة كیفیة تأثر الشخصیة . الذي یعیش فیھالمجتمع 

إذ أن بحوثھ عادة ما تلقي الضوء حول الطریقة التي . والسلوك الفردي بالبیئة الاجتماعیة
.تؤثر بھا البیئة الاجتماعیة في سلوك الإنسان  

 
ركز علم النفس اھتمامھ وی. ویتضح مما سبق أن ھناك تداخل كبیر بین علمي النفس والاجتماع

كما یركز علم الاجتماع اھتمامھ نحو المجتمع ودراسة . حول الفرد ودراسة السلوك الفردي
أما علم النفس الاجتماعي، فإنھ یوجھ اھتمامھ نحو دراسة التفاعل . العلاقات الاجتماعیة

وجود التقارب بین الفرد والمجتمع، أو بین الشخصیة الفردیة والبناء الاجتماعي، مما یؤكد 
.في وجھات النظر بین علمي النفس والاجتماع  

:الأنثروبولوجیا  
الأنثروبولوجیا : وتنقسم إلى ثلاثة أقسام ھي. تعتبر الأنثروبولوجیا من أحدث العلوم الاجتماعیة

.الطبیعیة، والأنثروبولوجیا الثقافیة، والأنثروبولوجیا الاجتماعیة  
وجیا الثقافیة وعلم الاجتماع في أنماط المجتمعات التي یمیل وقد یبدو الاختلاف بین الأنثروبول

إذ یمیل علماء الأنثروبولوجیا الثقافیة نحو تركیز اھتمامھم حول . كلاھما نحو دراستھا
بینما یمیل علماء الاجتماع نحو دراسة . دراسة الأنساق التقلیدیة أو المجتمعات البدائیة

.المجتمعات الحدیثة  
 

ن یمیلون إلى دراسة المجتمعات من جمیع جوانبھا، دراسة كلیة شاملة، أما والأنثروبولوجیو
علماء الاجتماع فیمیلون غالبا نحو دراسة قطاعات أو أجزاء معینة من المجتمع، مثل 
كما . دراسة نظام معین بعینھ كنظام الأسرة، أو دراسة عملیة معینة مثل الحراك الاجتماعي

روبولوجیا ھو المجتمعات المحلیة الصغیرة المكتفیة بذاتھا، أن الوسط الطبیعي لعالم الأنث
.بینما یدرس عالم الاجتماع المجتمعات الكبیرة الحجم والعملیات الاجتماعیة المعقدة  

 
، فإننا نجد أن ھناك درجة كبیرة وعلى الرغم من ھذا الاختلاف بین علم الاجتماع والأنثروبولوجیا

من التقارب بین العلمین تظھر أكثر في الأنثروبولوجیا الاجتماعیة إذ یتجھ كل من العلمین 
مما جعل . نحو دراسة العلاقات الاجتماعیة وتحلیل البناء الاجتماعي للمجتمعات الإنسانیة

لاجتماعیة اسم علم الاجتماع یطلق على الأنثروبولوجیا ا) رادكلیف براون(العالم الانجلیزي 
.المقارن  

:علم الاقتصاد  
إذ أن ھناك قدر من التساند . یوجد اتصال وثیق بین المتغیرات الاقتصادیة والمتغیرات الاجتماعیة

بین المتغیرات الاقتصادیة والمتغیرات الاجتماعیة، ومحاولة تفسیر أحدھما بمعزل عن 
إلى ظھور میدان مستقل من میادین الدراسة  مما أدى. الأخرى، یجعل التفسیر غیر واضح

في علم الاجتماع ھو علم الاجتماع الاقتصادي الذي یعنى بدراسة الجوانب الاجتماعیة 
.للحیاة الاقتصادیة  

 



والواقع أن ھناك قدر كبیر من التساند الامبیریقي بین المتغیرات الاقتصادیة والمتغیرات 
الإدارة المستمر بمستویات الأجور داخل المصنع فمثلا، نجد أن اھتمام . السوسیولوجیة

یمكن أن یؤدي إلى إحداث تغیرات سیاسیة واجتماعیة داخل وخارج ) متغیر اقتصادي(
.المصنع  

ونجد أن الفكر الاقتصادي قد أسھم في مجال الكشف عن الأبعاد السوسیولوجیة في الحیاة 
في الكشف عن الجوانب الاجتماعیة وبالمثل فإن الفكر السوسیولوجي قد أسھم . الاجتماعیة

.للحیاة الاقتصادیة  
:علم السیاسة  

إذا كان علم الاجتماع یھتم بدراسة كل جوانب المجتمع، فإن علم السیاسة یكرس كل اھتمامھ في 
وإذا كان علم الاجتماع یولي . دراسة ظاھرة القوة كما تتجسد في التنظیمات الرسمیة

فإن  –بما في ذلك الحكومة  –دلة بین كافة النظم الاجتماعیة اھتماما كبیرا بالعلاقات المتبا
.علم السیاسة یمیل إلى الاھتمام بالعملیات الداخلیة التي تحدث داخل الحكومة  

 
ویظھر التداخل بین علمي الاجتماع والسیاسة في ظھور علم الاجتماع السیاسي الذي یھتم 

. لاجتماعي والثقافة السائدة في المجتمعبدراسة الظواھر والنظم السیاسیة في ضؤ البناء ا
ونلاحظ أن ھناك نوع من الالتقاء بین دراسات كل من علم السیاسة وعلم الاجتماع 

.إذ یشترك كل من العلمین في دراسة كثیر من الموضوعات. السیاسي في الوقت الحاضر  
 

 علم الاجتماع ودراسة الثقافة  /المحاضره الخامسھ

 
اختبار النظریات الاجتماعیة في الماضي والحاضر، یثبت أنھا دارت حول عدد أن ) تیماشیف(یذكر 

:قلیل من المسائل أھمھا  
ما الثقافة وما المجتمع؟ - أ  

ما الوحدات الأساسیة التي یمكن أن نحلل على أساسھا كل من الثقافة والمجتمع؟ - ب  
ما العلاقة بین الثقافة والمجتمع والشخصیة؟ - ج  
.تي تحدد حالة الثقافة وحالة المجتمع أو التغیر في كل منھماما العوامل ال - د  
:أھمیة دراسة الثقافة -   

ویتضح مما ذھب إلیھ تیماشیف أھمیة دراسة كل من الثقافة والمجتمع والشخصیة بالنسبة لعالم 
ومن ثم فإن . فقد أصبح الیوم واضحا مدى التكامل بین ھذه العوامل الثلاثة السابقة. الاجتماع

احث الذي یحاول دراسة أحد ھذه العوامل بمعزل عن غیرھا من العوامل الأخرى، فإنھ لن الب
.یحقق ھدفھ من الدراسة  

 
ویتضح أھمیة دراسة موضوع الثقافة بالنسبة لعالم الاجتماع، إذا علمنا أننا لا یمكن أن نفھم اختلاف 

فالثقافة . ھذه المجتمعات سلوك الجماعات التي تنتمي إلى مجتمعات مختلفة، دون دراسة ثقافة
لھا تأثیر كبیر في توجیھ وضبط سلوك الأفراد داخل المجتمع بالإضافة إلى أنھا تساعدھم 

.على التكیف مع البیئة أو تغیر ھذه البیئة بحیث تؤدي إلى إشباع احتیاجاتھم  
 

ومع ھذه الأھمیة التي یولیھا علماء الاجتماع لدراسة موضوع الثقافة، إلا أنھ یجب مراعاة أن عالم 
الاجتماع لا یدرس الثقافة لذاتھا، إذ أنھا تشكل الموضوع الأساسي للدراسة في الأنثروبولوجیا 



قافة من ضؤ ولكن علم الاجتماع یھتم غالبا بدراسة ھذا الموضوع نظرا لما تلقیھ الث. الثقافیة
.على العلاقات الاجتماعیة التي تمثل الموضوع الأساسي في علم الاجتماع  

:مفھوم الثقافة  
یستخدم الناس مفھوم ثقافة في حیاتھم الیومیة للإشارة إلى المعرفة أو قراءة الصحف والمجلات، أو 

عامة  ومن ثم فإن ھذا المفھوم الشائع لدى. ممارسة بعض الفنون كالموسیقى، وغیر ذلك
.الناس یقسم المجتمع إلى صفوة مثقفة وجمھور أقل ثقافة  

ویستخدم علماء الاجتماع مفھوم الثقافة بطریقة مختلفة تماما، فكل أعضاء المجتمع الذین یتحدثون 
یتطلب مجرد  –من وجھة نظر علم الاجتماع  –فاكتساب الثقافة . بلغتھ قد اكتسبوا الثقافة

.جتمع، ولیس بالضرورة المشاركة في حیاة الصفوة المثقفةمشاركة الأفراد في حیاة الم  
 

:ومن ھذه التعاریف. وقد وضع علماء الاجتماع والأنثروبولوجیا عدة تعاریف لمفھوم الثقافة  
فالمفھوم . أن مفھوم الثقافة یختلف عن مفھوم ثقافة ما) جون بیسانز(و ) مافیس بیسانز(یرى ) أ(

أما المفھوم الثاني فیشیر إلى طرق . لمھ من السلوك الإنسانيالأول یشیر إلى الجزء الذي نتع
أي أن مفھوم الثقافة یشیر إلى مجمل التراث الاجتماعي للبشریة، . الحیاة الممیزة لھذا المجتمع

. بینما یشیر مفھوم ثقافة ما إلى التراث الاجتماعي لمجتمع معین  
 

سلوك دون الأشیاء المادیة مثل الأدوات قد یقتصر مفھوم الثقافة على الأفكار وأنماط ال) ب(
وكذلك . للثقافة على أنھا نسق من المعاییر والقیم) فیلیبس(وقد یتبین ذلك من تعریف . والآلات
للثقافة بأنھا ذلك الكل المتكامل من أنماط السلوك المتعلمة التي تمیز أفراد ) ھوبل(تعریف 

. یولوجیةالمجتمع والتي لا تنتج عن العوامل الوراثیة الب  
 

وفي أوائل القرن العشرین اتسع مفھوم الثقافة، بحیث أصبح یدل على كل الجوانب المادیة ) ج(
ویتضح ذلك من التعریف الكلاسیكي البسیط الذي وضعھ . وغیر المادیة في الحیاة البشریة

ك الكل إن الثقافة أو الحضارة ھي ذل(في مطلع كتابھ عن الثقافة البدائیة حیث یقول ) تایلور(
المركب الذي یشمل المعرفة والعقائد والفن والأخلاق والقانون والعرف وكل القدرات 

.والعادات الأخرى التي یكتسبھا الإنسان من حیث ھو عضو في المجتمع  
 

للإشارة إلى ) تایلور(وقد یستخدم بعض علماء الاجتماع ھذا المفھوم الواسع الذي ذھب إلیھ 
أن مفھوم الثقافة قد یستخدم ) رونالد فیدریكو(صدد ، یذكر وفي ھذا ال. خصائص السكان

القیم، والمعتقدات، والسلوك، والأدوات، التي : للإشارة إلى بعض الخصائص السكانیة مثل
ومن ثم فإن مفھوم الثقافة یتضمن كل جوانب . یحافظ علیھا المجتمع، وتنتقل من جیل إلى جیل

.التي یتعلمھا ویشارك فیھا أعضاء المجتمع الحیاة الإنسانیة من مادیة وغیر مادیة  
 

وبالإضافة إلى الاتجاھات السابقة في تفسیر مفھوم الثقافة، فإننا نجد أن ھناك اتجاه یرى أن ) د(
بمعنى أن الثقافة مجموعة من الأفكار یجردھا العالم من . الثقافة تجرید معنوي للسلوك

السلوك المكتسب الخاص بمجتمع أو  ملاحظتھ للواقع المحسوس الذي یشتمل على أشكال
ھذا الاتجاه بقولھ أن الثقافة تبدو في طریقة العمل والصناعة ) ردفیلد(ویوضح . بجماعة معینة

. ولكنھا لا تتكون من العمل والصناعة  
 



وأخیرا نجد أن بعض التعریفات التي ظھرت لمفھوم الثقافة، تھتم بالجانب الرمزي وبتعلم ) ھـ(
من حیث أن الثقافة یمكن النظر إلیھا على أنھا نسق ) تیرنر(ذلك ما ذھب إلیھ ویؤكد . الرموز

من الرموز التي لھا دلالة أو معنى ، التي یكونھا ویحافظ علیھا أفراد المجتمع من أجل تنظیم 
للثقافة على أنھا الأشیاء والأفعال ذات المعاني والتي ) ھوایت(وكذلك تعریف . شئون حیاتھم

.غیر شخصي تدرس في إطار  
 

ویتضح مما سبق، أن الاتجاھات المختلفة في تعریف الثقافة قد تأخذ اتجاھا واقعیا یرى أن الثقافة 
ھي كل ما یتكون من أشكال السلوك المكتسب الخاص بمجتمع إنساني معین أو بجماعة معینة 

العالم من  وقد تأخذ الثقافة اتجاھا تجریدیا یرى الثقافة مجموعة أفكار یجردھا. من البشر
ملاحظتھ للواقع المحسوس الذي یشتمل على أشكال السلوك المكتسب الخاص بمجتمع أو 

وھذا الاتجاه یعارض الاتجاه . وقد یظھر اتجاه ثالث یھتم بالجانب الرمزي. بجماعة معینة
).ھوایت(التجریدي ویأخذ بالاتجاه الواقعي على النحو الذي ذھب إلیھ   

 
لسالفة الذكر أن بعضھا یھتم بتوضیح مكونات الثقافة من جوانب مادیة أو كما یتضح من التعاریف ا

بالإضافة . غیر مادیة، ویأخذ بعضھا اتجاھا بنائیا یھتم بالصیغ العامة وأنماط الفعل والسلوك
.إلى أن ھناك بعض التعاریف التي تھتم بالجانب الرمزي  

 
إلا أنھ مما لاشك فیھ . حول تعریفھم للثقافة وعلى الرغم من ھذه الاختلافات التي تبدو بین العلماء

أن الثقافة ظاھرة عامة توجد في جمیع المجتمعات الإنسانیة وتؤثر في عملیة التفاعل 
مما یوضح . الاجتماعي والعلاقات الاجتماعیة التي تحدث بین الأفراد داخل ھذه المجتمعات

.أھمیة الثقافة بالنسبة لعالم الاجتماع  
 

ثقافة المجتمعات المختلفة، یجب أن نتجنب المیل نحو الحكم على ھذه الثقافات أو وعند دراستنا ل
مما قد یؤدي إلى . تقییمھا بمصطلحات تتفق مع قیمنا ومعاییرنا ولا تتفق مع ھذه الثقافات

بل یجب على عالم الاجتماع أن یكون . رؤیتنا لھذه الثقافات على أن لھا مكانة أدنى من ثقافتنا
ن یتخذ وضعا یتسم بالنسبیة الثقافیة، وأن یحاول فھم الثقافات الأخرى في ضؤ موضوعیا وأ

.مصطلحاتھا الخاصة  
 

أنھ عند دراسة القیم والمعاییر الأساسیة للثقافة وتحدید أثرھا ) مالینوفسكي(وفي ھذا الصدد یذكر 
یقومون بدراسة ثقافة  على السلوك الاجتماعي، فإن كلا من علماء الاجتماع والأنثروبولوجیا

المجتمعات المختلفة باستخدام الملاحظة والمشاركة في حیاة سكان ھذه المجتمعات، مع تجنب 
وھي المیل نحو تقییم الثقافات الأخرى ) التعصب السلالي(الوقوع في ما یطلق علیھ 

. بمصطلحاتنا التي قد لا تتفق مع ھذه الثقافات  
 

كبیرة من النسبیة الثقافیة التي تتجنب تقییم الثقافات وفقا وتتطلب الموضوعیة العلمیة درجة 
ولاشك أن عالم الاجتماع یھتم بدراسة القیم والمعاییر السائدة في . لمصطلحاتنا الخاصة

المجتمعات المختلفة، كما یھتم بالتقییم الموضوعي لھذه القیم والمعاییر، نظرا لما تلقیھ من 
كن من فھم سلوك الجماعات التي تنتمي إلى المجتمعات ضوء على العلاقات الاجتماعیة ویم

 المختلفة
 



   خصائص الثقافة /المحاضرة السادسة

 
لمفھوم الثقافة، ومن المناقشات  من التعریفات المختلفة التي وضعھا علماء الاجتماع والأنثروبولوجیا

یمكن أن نستدل على أن الثقافة لھا خصائص كثیرة . العلمیة التي دارت حول ھذه التعریفات
:متنوعة، لعل أھم ھذه الخصائص  

 
 

على الرغم من أن الثقافة تعد ظاھرة اجتماعیة توجد في جمیع المجتمعات الإنسانیة، إلا أن لكل ) أ(
ولفھم الثقافات یجب أن ندرك أن ھناك . التي توضح طریقتھ في الحیاة مجتمع ثقافتھ الفریدة

نسبیة ثقافیة ویجب رؤیة الثقافات في ضؤ قیمھا ومعاییرھا وبمصطلحاتھا أكثر من رؤیتھا 
. بمصطلحاتنا  

 
 

ویؤدي الفشل في القیام بھذه الوظیفة إلى الحكم على الآخرین من منظور نسقنا الثقافي، وتقییم 
بمصطلحاتنا التي لا تتفق مع ھذه الثقافات وحدوث تلك الظاھرة التي یطلق علیھا  الثقافات

والتي تجعلنا نرى الثقافات الأخرى على أنھا تشغل مكانة أقل من المكانة . التعصب السلالي
.التي تشغلھا ثقافتنا  

 
بل إن كثیرا من . لزمنتتمیز الثقافة بالاستمرار فللسمات الثقافیة قدرة كبیرة على الانتقال عبر ا) ب(

ھذه الملامح والسمات التي تتمثل بوجھ خاص في العادات والتقالید والعقائد والخرافات 
والأساطیر تحتفظ بكیانھا لعدة أجیال لا لشيء إلا أنھا وجدت في وقت من الأوقات في 

وقد . المجتمع، فتظل موجودة حتى بعد أن یزول السبب الذي أدى إلى ظھورھا في أول الأمر
یتعرض المجتمع كلھ لبعض عوامل التغیر التي تبدل الظروف العامة التقلیدیة ومع ذلك تفلح 

.بعض ھذه السمات في البقاء والاستمرار مع احتفاظھا بصورتھا الأصلیة  
 
 

ونجد أن انتقال الثقافة عبر الزمن وبین الأجیال المختلفة من شأنھ أن یؤدي إلى التراكم الثقافي الذي 
الأفراد على التكیف مع البیئة فالثقافة تساعد الأفراد الذین یعیشون في فترة زمنیة یساعد 

معینة أو في مكان معین، على أن یتكیفوا مع مشكلاتھم باستخدام الحلول التي یتم التوصل 
.إلیھا في أوقات أو أماكن أخرى  

 
الرموز التي اخترعھا  تعتمد الثقافة على وجود الرموز مثل اللغة، التي تعد من أھم ھذه) ج(

. ویستطیع الإنسان أن یتعلم الثقافة وأن یكتسبھا من خلال استخدامھ لھذه الرموز. الإنسان
وتعد اللغة ھي الأداة الجوھریة التي نستخدمھا في التقاط المعلومات حول الظواھر الثقافیة 

لغة، یستطیع الإنسان وعن طریق مساعدة ال. المختلفة، وھي الأداة الرئیسیة في تنمیة الثقافة
أن یؤدي وظیفتھ داخل المجتمع، ویتمكن من تطبیق خبراتھ المختلفة في حل المشكلات التي 

.تواجھھ  
 



إذ أن الإنسان یكتسب عناصر الثقافة بالتعلیم من . أن الثقافة یتم تعلمھا، بمعنى أنھا مكتسبة) د(
. الثقافة عبر الأجیال المختلفة بالإضافة إلى أنھ یمكن نقل عناصر. المجتمع الذي یعیش فیھ

وتتمیز الثقافة بتمایزھا واستقلالھا عن الأفراد الذین . وھذا ما یمیز الإنسان عن الحیوان
. یحملونھا ویمارسونھا في حیاتھم الیومیة  

 
ونجد أن العلماء الذین تعرضوا لمشكلة تعریف الثقافة یعطون أھمیة كبیرة لموضوع التعلیم 

وعلى . ون عنھا بالتالي كل ما ھو غریزي أو فطري أو موروث بیولوجیاأوالاكتساب ویبعد
ذلك فإن معظم التعریفات تؤكد أن الثقافة ھي حصیلة العمل والاختراع والابتكار الاجتماعي، 

أو أنھا حصیلة النشاط البشري، وأن وجودھا بذلك غیر مرتبط بوجود الأفراد من حیث ھم 
.أفراد  

 
وحینما یتكلم علماء الاجتماع عن ثقافة شعب من الشعوب فإنھم یقصدون على العموم طرائق 
المعیشة وأنماط الحیاة وقواعد العرف والتقالید والفنون والتكنولوجیا السائدة في ذلك المجتمع 

.والتي یكتسبھا أعضاؤه ویلتزمون بھا في سلوكھم وفي حیاتھم  
ى الاعتقاد بأنھ یرث العادات السائدة في مجتمعھ، لأنھ وجدھا وغالبا ما یمیل الشخص العادي إل

كذلك منذ نشأتھ وسبق أن كانت سائدة في عصر آبائھ ولكن الأدلة كثیرة على أن عادات 
.الجنس البشري وما یتفرع منھا كلھا أمور مكتسبة  

  
أو جوانب أساسیة أن الثقافة نسق، بمعنى أنھا كل معقد، تتكون من ثلاثة قطاعات أو وحدات ) ھـ(

:على النحو التالي  
وعلى . الجوانب الإدراكیة، وتشمل نسق المعرفة الذي یتدرج من المعتقدات إلى التكنولوجیا - ١

سبیل المثال، عن طریق ھذا الجانب من الثقافة نتمكن من معرفة طریقة استخدام آلة معینة في 
.الإنتاج  

 
واللعب والسیارات وغیرھا من الأشیاء المادیة التي  وتشمل الأدوات والآلات: الجوانب المادیة - ٢

.تستخدم في تشكیل وتغییر البیئة  
 

كما تتضمن القیم أو الأفكار . الجوانب المعیاریة، وتتضمن المعاییر أو القواعد التي تنظم السلوك - ٣
بالإضافة إلى أنھا تتضمن الجزاءات أي . النھائیة المجردة حول ما ھو صواب وما ھو خطأ

لمكافآت التي تطبق بطریقة رسمیة أو غیر رسمیة لفرض الامتثال للمعاییر ولضبط السلوك ا
.المنحرف  

 
وتعد الثقافة كل معقد إلى أبعد حدود التعقید نظرا لاشتمالھا على عدد كبیر جدا من السمات 

والملامح والعناصر التي حاولت بعض التعریفات أن تذكر جانبا منھا كما ھو الحال في 
) تایلور(یف تعر مثلا، ویرجع ذلك التعقید إلى حد كبیر إلى تراكم التراث الاجتماعي خلال  

.عصور طویلة من الزمن وكذلك استعارة كثیر من السمات الثقافیة من خارج المجتمع نفسھ  
 

فعلى الرغم من أن المجتمع كلھ تسوده ثقافة واحدة . ویبدو تعقد الثقافة، عندما نحلل ثقافة المجتمع
ذات طابع موحد فلیس من الضروري بحال أن توجد كل السمات التي تؤلف تلك الثقافة 



بل كثیرا ما یقتصر وجود بعضھا على قطاع منھا أو . الموحدة، في كل قطاعات ذلك المجتمع
.مع محلي معین بالذات دون بقیة القطاعات أو المجتمعات المحلیة التي تؤلفھعلى مجت  

 
والمعروف أن الذي یعطي الثقافة طابعھا الممیز ومقوماتھا الخاصة ھو وجود طائفة من السمات 

. الرئیسیة العامة التي تسود المجتمع كلھ وتفرض نفسھا علیھ والتي تعرف باسم العمومیات
یات الثقافیة في وحدة المشاعر ووحدة التقالید والعادات والممارسات التي وتتمثل ھذه العموم

یشترك فیھا كل أعضاء المجتمع، كالشعائر والمعتقدات الدینیة واللغة وما إلیھا من السمات 
التي تعتبر أسسا جوھریة في تكوین المجتمع، والتي تحرص الجماعة علیھا أشد الحرص 

.وتعاقب على الخروج علیھا  
 

مع ذلك فإن ھذا لا یمنع من أن توجد في كل قطاع من قطاعات المجتمع أو في كل جماعة محلیة و
فعلى الرغم من وحدة السمات الثقافیة الأساسیة أو العمومیات، . فیھ، ثقافتھ الجزئیة الخاصة

فقد ینفرد الرجال ببعض قواعد السلوك وبعض الممارسات من دون النساء، كما قد یكون 
.أو الآباء عادات اجتماعیة تمیزھم عن العزاب وعن الأبناء للمتزوجین  

 
وإذا كانت العمومیات ھي التي تعطي المجتمع وحدتھ الثقافیة وتعبر في نفس الوقت عن تلك الوحدة، 

وبذلك تعتبر عاملا من عوامل التكامل والتماسك في المجتمع، فإن الخصوصیات تؤدي إلى 
ق المجتمع، دون أن یتعارض ذلك مع التجانس الثقافي ظھور التمایز والتفاوت داخل نطا

والواقع أن التجانس الثقافي یتوقف إلى حد كبیر على مدى التناسب بین العمومیات . العام
والخصوصیات، بمعنى أنھ كلما زادت العمومیات ظھر المجتمع كوحدة ثقافیة متجانسة، كما 

ولكن ھذا لا یمنع من القول أن . لمنعزلةھو الشأن في المجتمعات الصغیرة والمجتمعات شبھ ا
.العمومیات أقل في العدد دائما من الخصوصیات رغم أنھا تسود المجتمع كلھ  

 
وقد توحي كلمة العمومیات بأن السمة الثقافیة العامة تمارس بحذافیرھا في كل المجتمع وتفرض 

موقف الواحد كثیرا ما فال. نفسھا على جمیع أفراده بغیر استثناء وھو أمر غیر صحیح تماما
فإذا كان طھي اللحم مثلا یعد سمة . یمكن معالجتھ بطرق مختلفة وبأسالیب ثقافیة متنوعة

ثقافیة عامة في المجتمع، فإن ذلك لا یستلزم بالضرورة طھیھ بطریقة معینة بالذات، بل إن 
خص ذلك قد یتخذ أشكالا عدیدة تختلف من شخص لآخر، بل ومن وقت لآخر بالنسبة للش

أي أنھ یمكن التمییز في كل سمة من ھذه السمات العمومیة بین عدد من البدائل أو . الواحد
.الأنماط المختلفة التي یمكن تطبیقھا في الموقف الواحد  

 
  

  المحاضره السادسھ

 
 الجماعات الاجتماعیة

:النقاط الأساسیة  
 .الجماعات - أولا .١
  .التنظیمات -ثانیا .١



:مقدمة  
فالفرد یولد وینمو داخل الأسرة، . مجموعة متنوعة من الجماعات الإنسانیةینتمي كل فرد إلى 

وخلال سنوات حیاتھ المبكرة یشترك في عضویة عدة جماعات مثل جماعات اللعب والجیرة 
بالإضافة إلى انتمائھ إلى جماعات أخرى كثیرة مثل جماعات الأصدقاء وجماعات . والمدرسة

.العمل وجماعات الترویح  
لماء الاجتماع بدراسة أصل ونمو ونشاطات ھذه الجماعات الإنسانیة المتعددة التي ینتمي ویھتم ع

والجماعة الإنسانیة في نظر علماء الاجتماع لھا . إلیھا الفرد خلال سنوات حیاتھ المتعددة
شخصیتھا وخصائصھا المستقلة، التي تختلف عن شخصیة وخصائص أعضائھا من الأفراد، 

. كل على حدة  
 

د دراسة الجماعات الإنسانیة یھتم علماء الاجتماع بدراسة تنظیم ھذه الجماعات أو بنائھا، أي وعن
أنھم یھتمون بالتعرف على الطرق التي عن طریقھا یتم توزیع السلطة والمسئولیة على 

أعضاء ھذه الجماعات، ومعرفة الطرق النموذجیة التي یتعامل بھا الأعضاء مع بعضھم 
.البعض  

أي أنھم یھتمون بدراسة . علماء الاجتماع بالتعرف على وظائف ھذه الجماعات الإنسانیةكما یھتم 
الاحتیاجات التي تشبعھا الجماعات الإنسانیة بالنسبة لأعضائھا كأفراد، ودور ھذه الجماعات 

. بالنسبة للمجتمع ككل  
 

لجماعات الإنسانیة كما یھتم علماء الاجتماع بدراسة التغیرات التي تحدث في كل من بناء ھذه ا
.ووظائفھا وتأثیر ھذه التغیرات بالنسبة لأعضائھا كأفراد  

علم الاجتماع بأنھ الدراسة ) فیدریكو(وفي ضوء اھتمامات علماء الاجتماع سالفة الذكر یعرف 
.العلمیة لبناء ووظیفة الجماعات الإنسانیة والتغیرات التي تحدث بھا  

:الجماعات - أولا  
اع الوحدات الصغیرة باعتباره میدانا جدیدا من میادین الدراسة في علم ظھر مصطلح علم اجتم

وذلك في مقابل علم اجتماع الوحدات . الاجتماع، یقوم على دراسة الجماعات الصغیرة
.الكبرى الذي یشیر إلى میدان الدراسة السوسیولوجیة للجماعات الكبیرة  

عات باعتبارھا وحدة التحلیل الأساسیة في علم ویعلق علماء الاجتماع أھمیة كبیرة على دراسة الجما
.الاجتماع، كما أن الفرد ھو وحدة التحلیل الأساسیة في علم النفس  

 
:مفھوم الجماعة) أ(  

. أن الجماعة ھي جمع من الناس الذین یتمیزون بصفات أو خصائص عامة مشتركة) زاندن(یرى   
كثر یتفاعلون بطریقة منظمة ویتشابھون مع إلى أن الجماعة ھي فردین أو أ) فیدریكو(بینما یذھب 

. بعضھم البعض  
الجماعة بأنھا وحدة اجتماعیة صغیرة نسبیا، تتكون من مجموعة قلیلة من المكانات ) تیرنر(ویعرف 

. ومعاییر واضحة تمكن الأفراد من القیام بأدوارھم  
 

الجماعة بأنھا جمع من الناس یتفاعلون مع بعضھم البعض بطریقة ) لان روبرتسون(كما تعرف 
. منظمة على أساس وجود توقعات مشتركة لكل منھم حول سلوك كل من الأفراد الآخرین  

أن الجماعة مجموعة من الأفراد یدركون أنھم یشكلون جماعة وینظر إلیھم ) فیلیبس(ویرى 
.الآخرون على أنھم كذلك  



ى أن الجماعة مجموعة من الناس لھم بناء معین ویوجد بینھم اتصال وارتباط إل) جنزبرج(ویذھب 
. منظم  

 
 

إلى الجماعة الإنسانیة على أنھا مجموعة من الأفراد الذین یتصلون ببعضھم ) ھومانز(وینظر 
وذلك . البعض خلال فترة كافیة من الزمن تكفي لكي یتمكن كل منھم من الاتصال بالآخرین

. تصال بین الأفراد بشكل مباشر عن طریق علاقة الوجھ بالوجھعلى أن یتم الا  
فیعرف الجماعة بأنھا جمع من شخصین أو أكثر یرتبطون معا عن طریق التفاعل ) ستیوارت(أما 

.والتركز حول مجموعة من المصالح المشتركة  
 

لأسس التي ویتضح من ھذه التعریفات أن ھناك اختلافات بین العلماء حول حجم الجماعة وكذلك ا
فبالنسبة لحجم الجماعة نجد البعض یجعل نطاق الجماعة یتسع بحیث یشمل أي . تقوم علیھا

ومنھم من یقصر الجماعة على . جمع من الناس یتمیزون بصفات أو خصائص مشتركة
أما . مجموعة صغیرة من الأفراد یقوم بینھم اتصال مباشر یعتمد على علاقات الوجھ بالوجھ

التي تقوم علیھا الجماعة فقد تكون الصفات أو الخصائص العامة المشتركة بالنسبة للأسس 
بین الأعضاء، أو التفاعل والاتصال بینھم، أو اشتراك أعضاء الجماعة في مجموعة من 

.المصالح المشتركة  
 

:أنماط الجماعات) ب(  
الوعي أو : ھيمقیاسا یتكون من ثلاثة محكات ) زاندن(لتصنیف الجماعات إلى أنماط مختلفة وضع 

وبناء علیھ میز . الشعور بالنوع، والعلاقات الاجتماعیة بین الأفراد، والتركز على ھدف معین
:بین أربعة أنماط من الجماعات ھي) زاندن(  
جماعات تتكون عن طریق علماء الاجتماع والإحصائیین وعلماء السكان، : الفئات الإحصائیة - ١

عور بالنوع، بالإضافة إلى عدم وجود تنظیم رسمي وأعضاؤھا لا یتمیزون بالوعي أو الش
.ومن أمثلتھا فئات القوى العاملة، وفئات السن. یضم ھؤلاء الأعضاء  

 
جماعات تتمیز بوعي أعضائھا أو شعورھم بالنوع، ولكنھا لا تتمیز بوجود : الفئات الاجتماعیة - ٢

ومن أمثلتھا . تنظیم رسمي تفاعل اجتماعي بین أعضائھا، بالإضافة إلى عدم انتمائھم إلى أي
.فئات الرجال والنساء والزنوج  

جماعات یتمیز أعضاؤھا بالوعي أو الشعور بالنوع مع وجود تفاعل : الجماعات الاجتماعیة - ٣
. اجتماعي بین ھؤلاء الأعضاء، إلا أن ھؤلاء الأعضاء ینقصھم الانتماء إلى تنظیم رسمي

.جیرانومن أمثلتھا جماعة الأصدقاء والأقارب وال  
جماعات یتمیز أعضاؤھا بالوعي أو الشعور بالنوع، ویتفاعلون مع بعضھم : التنظیمات الرسمیة - ٤

ومن أمثلتھا الجامعات والمصانع . البعض، بالإضافة إلى تركز الأعضاء حول ھدف معین
. والمستشفیات  

 
:النحو التاليویمكن تصنیف الجماعات الاجتماعیة إلى عدة أنماط من الجماعات الفرعیة على   

جماعات تقوم على علاقات الوجھ للوجھ المباشرة بین أعضائھا كما تقوم : الجماعات الأولیة - ١
.على أساس علاقة التعاون الواضح وحریة التعبیر عن الشخصیة والعواطف  



ھي جماعات اجتماعیة تتمیز بضعف الصلات بین أفرادھا وبالتالي ضعف : الجماعات الثانویة - ٢
.بة بینھم بالإضافة إلى ضعف الروابط العاطفیة بینھمالاستجا  

.ھي الجماعات التي یرجع إلیھا الفرد في تقییم سلوكھ: الجماعات المرجعیة - ٣  
 

ومن المھم التفرقة بین الجماعة والجمھرة أو الحشد الذي یتكون من عدد من الناس الذین یجتمعون 
أي مجموعة من الأفراد الذین ینظر إلیھم معا بشكل مؤقت، وكذلك عن الجمع الذي یتكون من 

وإن كان الجمع یتمیز عن الحشد من حیث وجود درجة ما . معا على أنھم یمثلون وحدة واحدة
كما یتمیز أیضا بشعور أفراده بنوع مشترك من المصالح . من التفاعل بین أفراد الجمع

القرب الجغرافي، أي والأھداف والنشاط، مما ینقص الحشد الذي لا یرتبط أفراده سوى ب
.وجودھم قریبین من بعضھم في مساحة معینة من الأرض  

:التنظیمات -ثانیا  
یستخدم البعض مصطلح البیروقراطیة للإشارة إلى التنظیم كما یمیل البعض الآخر إلى استخدام 

وقد تشیر كثرة المسمیات والمصطلحات التي . مصطلحات محددة مثل المؤسسة أو المنظمة
تستخدم للتعبیر عن مفھوم التنظیم إلى غلبة الطابع التنظیمي الذي یعد من أبرز سمات العصر 

قد انتشرت التنظیمات داخل المجتمعات الحدیثة حتى لیخیل للمرء أن ھذا العصر قد الحدیث، ف
.أصبح عصر التنظیمات  

 
:مفھوم التنظیم وأنماطھ الأساسیة) أ(  

یمكن النظر إلى التنظیمات على أنھا جماعات أو وحدات اجتماعیة تقام بطریقة عمدیة من أجل 
. تحقیق أھداف محددة  

ختلفة من التنظیمات، فھناك التنظیمات التي تحقق المنفعة كالتنظیمات ونجد أن ھناك أنماط م
الصناعیة والتجاریة التي یلتحق بھا الأفراد من أجل تحقیق مكاسب شخصیة مثل الحصول 

وھناك تنظیمات اختیاریة یلتحق بھا الأفراد لأنھم یشتركون ویساھمون في . على الرواتب
كما یوجد بعض التنظیمات الإجباریة التي تفرض . أھداف التنظیم، مثل عضویة النقابات

.العضویة فیھا على الأفراد بالقوة مثل السجون  
 

:النموذج المثالي للتنظیم البیروقراطي) ب(  
البیروقراطیة ھي أحد أنماط التنظیم المعقد فكل تنظیم كبیر الحجم یتطلب نظاما دقیقا من حیث تقسیم 

ویطلق . یؤدیان إلى زیادة المھارة والكفایة في العمل إذ أن تقسیم العمل والتخصص. العمل
اسم البیروقراطیة على ھذا البناء الذي یوجھ وینسق ویضبط مجھودات كثیر من الأفراد الذین 

.یؤدون أعمالا كثیرة ومتنوعة  
وتعد البیروقراطیة أحد أنماط التنظیم التي یتزاید انتشارھا في المجتمع الحدیث وخاصة في 

.الصناعیة المجتمعات  
 

عدة ممیزات أو خصائص جوھریة للبیروقراطیة ضمنھا ) ماكس فیبر(وقد حدد لنا العالم الألماني 
نموذجھ المثالي للتنظیم البیروقراطي، الذي یرتكز على عدة محاور أھمھا وجود درجة عالیة 

من التخصص، وبناء رئاسي للسلطة ینطوي على نطاق محدد للمسئولیة، ونسق غیر شخصي 
للعلاقات بین أعضاء التنظیم، وتحدید العضویة وفقا للمقدرة والخبرة الفنیة، والفصل بین 

.الدخل الخاص والمرتب الذي یحصل علیھ الفرد بصورة رسمیة  
 



:التنظیم الرسمي وغیر الرسمي) ج(  
كشفت كثیر من الدراسات الاجتماعیة عن أن سلوك الأفراد داخل التنظیمات لا یتحدد دائما عن 

فقد تبین أن التنظیمات تمتلئ . في نموذجھ المثالي) فیبر(ریق الأوامر والتعلیمات كما ذكر ط
بالأبنیة غیر الرسمیة التي تعبر عن أھداف واحتیاجات العاملین داخل ھذه التنظیمات، والتي 

فالتنظیم قد یبدو في صورتین إحداھما . قد تتفق أو تختلف مع أھداف واحتیاجات التنظیم نفسھ
. سمیة والأخرى غیر رسمیةر  
 

ویمیز البعض بین كل من التنظیم الرسمي وغیر الرسمي على أساس أن التنظیم الرسمي ھو التنظیم 
المكتوب على الورق، أي العلاقات المنطقیة التي تحددھا القوانین والسیاسة المعمول بھا داخل 

. دلة القائمة على الحب والكراھیةأما التنظیم غیر الرسمي فھو نظام العلاقات المتبا. التنظیم
ویشیر إلى الممارسات غیر الرسمیة التي تظھر في شكل استجابة للقواعد الرسمیة المنظمة 

وتظھر ھذه الممارسات غیر الرسمیة من خلال العلاقات الاجتماعیة . المتبعة داخل التنظیم
العلاقات المنطقیة التي التي تظھر بین أعضاء التنظیم، ھذه العلاقات التي قد لا تتفق مع 

.تحددھا خریطة البناء التنظیمي  
 

ومن الدراسات المھمة التي یرجع إلیھا الفضل في اكتشاف التنظیم غیر الرسمي تلك التي تمت في 
 ١٩٣٢،  ١٩٢٧في الفترة ما بین عامي ) شیكاغو(الموجودة في مدینة ) ھاوثورن(مصانع 

الباحثین في قسم البحث الصناعي التابع لجامعة وزملائھ من ) التون مایو(والتي قام بھا 
. لإدارة الأعمال) ھارفارد(  
 

تابع الجماعات الاجتماعیھ/المحاضرة الثامنة  
 
 

:النقاط الأساسیة  
 .المجتمعات المحلیة -ثالثا .٢
              .المجتمع -رابعا .٣

:المجتمعات المحلیة -ثالثا  
التعقید، فقد نتحدث عن النسق الاجتماعي لوحدة  تختلف الأنساق الاجتماعیة من حیث الحجم ودرجة

اجتماعیة أو جماعة أولیة صغیرة كالأسرة، وقد نتحدث عن النسق الاجتماعي لوحدة اجتماعیة 
وبین ھاتین الوحدتین توجد مجموعة كبیرة من الوحدات الاجتماعیة المختلفة من . كبیرة كالأمة

والبلدة والمدینة وھي الوحدات الاجتماعیة التي نطلق حیث درجة التعقید مثل جماعة الجوار والقریة 
.علیھا اسم المجتمعات المحلیة  

 
:مفھوم المجتمع المحلي) أ(  

أن المجتمع المحلي ھو جماعة تشغل منطقة معینة، ویتقاسم أعضائھا أھدافا واسعة ) فیلیبس(یرى 
.المدى، إلى درجة أن الفرد قد یقضي حیاتھ كلھا داخل ھذه المنطقة  

أن المجتمع المحلي عبارة عن جماعة اجتماعیة تشترك في إقلیم معین، ) لان روبرتسون(تذكر و
.ویشعر أعضاؤھا بالانتماء إلیھا، كما أنھم یتقاسمون مجموعة من المصالح العامة  



إلى أن المجتمع المحلي ھو جمع من الناس الذین یتفاعلون معا، ویقیمون في منطقة ) زاندن(ویذھب 
.حددة، حیث یقومون بجزء كبیر من نشاطاتھم الیومیةإقلیمیة م  

 
المجتمع المحلي بأنھ أنماط الفعل والتفاعل الاجتماعي التي یتم تشكیلھا عن طریق ) تیرنر(ویعرف 

.نشاطات الناس الیومیة في مكان للإقامة دائم نسبیا  
قة جغرافیة محددة، أن المجتمع المحلي ھو جماعة من الناس یعیشون معا في منط) فیدریكو(ویرى 

.ویتعاونون في كافة نشاطات حیاتھم، ویشتركون في الشعور بالانتماء إلى ھذه الجماعة  
إلى أن المجتمع المحلي ھو مجموعة من الناس یحتلون بقعة معینة من ) ماكیفر وبیدج(كما یذھب 

.الأرض ویربطھم معا نظام عام من القواعد التي تنظم حیاتھم وتحدد الصلات بینھم  
 

ویتضح من التعریفات السابقة أنھا جمیعا تجعل من مكان الإقامة أو المنطقة الجغرافیة المحددة، 
وبالإضافة إلى ھذا العنصر الأساسي نجد . العنصر الأساسي اللازم توافره لوجود المجتمع المحلي

:أن كل تعریف یركز على عنصر أو أكثر من العناصر التالیة  
.أو المصالح الاشتراك في الأھداف - ١  
.الشعور بالانتماء أو بالعضویة المشتركة - ٢  
.وجود التفاعل بین الأفراد والجماعات - ٣  
.وجود نظام عام من القواعد التي تنظم حیاة الناس وتحدد الصلات بینھم - ٤  
 

:ویرى البعض أن ھناك ثلاثة عناصر أساسیة لابد من مراعاتھا عند تعریف المجتمع المحلي ھي  
.تتجاور مجموعة من الأسر في منطقة جغرافیة محددة عندما - ١  
.عندما یوجد بین أبناء ذلك المجتمع قدر ملحوظ من التفاعل الاجتماعي المتكامل - ٢  
عندما یتحقق لدیھم إحساس بالعضویة المشتركة أو بالانتماء المشترك الذي لا یقوم على مجرد  - ٣

. روابط القرابة الدمویة فقط  
 

علماء الاجتماع یعترضون على ضرورة وجود مكان للإقامة أو بقعة معینة من ویلاحظ أن بعض 
فالقبیلة لیس لھا مكان ثابت محدد، نظرا لأنھا تنتقل وراء . الأرض كشرط لوجود المجتمع المحلي

الكلأ، ومع ذلك فھي تمثل مجتمعا محلیا، ونجد أن العامل النفسي ھو الرباط الأساسي في مثل ھذا 
.حليالمجتمع الم  

ومن ثم فإن المجتمع المحلي یمكن تعریفھ في ضوء كثرة التفاعل أو الإحساس بالعضویة المشتركة 
.دون اشتراط الإقامة المشتركة في منطقة جغرافیة محددة  

 
:أنماط المجتمعات المحلیة) ب(  
س المجتمع المحلي الروحي أو النفسي، وھو ینطبق على أولئك الأفراد الذین یرتكز الإحسا - ١

ویوضح . بالعضویة عندھم على رابطة روحیة تضم مجموعة من القیم، أو الأصول، أو المعتقدات
ھذا النمط من المجتمعات المحلیة أن المجتمع المحلي یمكن أن تقوم لھ قائمة مع عدم وجود مكان 

.ومن أمثلتھ مجتمعات الغجر أو الأرمن المتفرقة في أرجاء الأرض. إقامة مشترك  
 

وفي ھذا النمط من المجتمعات المحلیة، نجد . الإقامة، ویطلق علیھ المجتمع الایكولوجيمجتمع  - ٢
ومن . أن الرابطة التي تجمع بین أفراده ھي الإقامة المشتركة في منطقة سكانیة محددة اجتماعیا



أو المركب العمراني أو جماعة الجوار، أو البلدة، أو القریة، : أمثلة ھذه المجتمعات الایكولوجیة
.المدینة، أو الإقلیم، أو الدولة  

 
ویلاحظ أنھ كلما ازداد حجم الجماعة التي تسكن منطقة معینة كلما حدث تناقص في احتمالات 

حدوث التفاعل بین أي شخصین، وعندما تتناقص إمكانیات التفاعل بین العضو العادي وأي عضو 
د التجاور المكاني لا یخلق بمعنى أن مجر. آخر یصعب وصف ذلك المجتمع بأنھ مجتمع محلي

.وحده مجتمعا محلیا  
:المجتمع -رابعا  

یتفق علماء الاجتماع على أن دراسة المجتمع تمثل أحد موضوعات الدراسة الأساسیة في علم 
ویرى البعض أنھ لا یتحتم على علم الاجتماع أن یقتصر على دراسة جانب واحد من . الاجتماع

أي أن علم الاجتماع یمكن أن یتخذ . یمكنھ دراسة الكیان الكليجوانب الحیاة الاجتماعیة وإنما 
ومن ثم یصبح ھدفھ الكشف عن الصلات التي تربط النظم الاجتماعیة التي . المجتمع وحدة للتحلیل

. تكون المجتمع  
 

:تعریف المجتمع) أ(  
في نفس أن المجتمع عبارة عن جماعة من أفراد یتفاعلون معا، ویقیمون ) لان روبرتسون(ترى 

.الإقلیم، ویشتركون في ثقافة عامة  
.أن المجتمع ھو جماعة تشغل إقلیم وتتقاسم نفس الثقافة) فیلیبس(ویذكر   
إلى أن المجتمع ھو جماعة من الناس تعیش في إقلیم جغرافي معین، وتشترك في ) فیدریكو(ویذھب 

.ثقافة توجھ سلوكھم  
 

جتماعیة التي توجد بین عدد من الأفراد، الذین المجتمع بأنھ شبكة العلاقات الا) زاندن(ویعرف 
.یكونون وحدة مكتفیة بذاتھا إلى درجة ما، ولھا القدرة على الاستمرار خلال الأجیال المتعاقبة  

بأنھ نوع معین من الجمع یتمیز بالاكتفاء الذاتي، والقدرة على تزوید ) مارشال جونز(كما یعرفھ 
.دون الاستعانة بغیره من التجمعاتأفراده بجمیع احتیاجاتھم الضروریة   

أن المجتمع ھو تنظیم من الناس أو شكل معین للمعیشة داخل إقلیم خاص، یكون ) ستیوارت(ویرى 
لھ القدرة على الاستمرار خلال الأجیال، ویعد مستقلا نسبیا، أو غیر معتمد في وجوده على 

.المجتمعات الأخرى  
 

بعض الاختلافات بین علماء الاجتماع حول الأسس التي ویستدل من التعریفات السابقة أن ھناك 
فیرى بعضھم أن ھناك عنصران أساسیان لابد من توافرھما كشرط لوجود . یقوم علیھا المجتمع

وجود مكان أو إقلیم جغرافي معین لإقامة الجماعة الإنسانیة، ووجود وحدة ثقافیة : المجتمع ھما
حین یرى البعض أن المجتمع لابد أن یتمیز بدرجة ما من في . تربط بین أفراد الجماعة الإنسانیة

 الاكتفاء الذاتي والقدرة على البقاء خلال الأجیال المتعاقبة
 

:أنماط المجتمعات وخصائصھا) ب(  
یصنف بعض علماء الاجتماع المجتمعات إلى مجتمعات ریفیة ومجتمعات حضریة، كما أن بعضھم 

كما یمكن تقسیم المجتمعات البشریة إلى . ومجتمعات حدیثةیصنف المجتمعات إلى مجتمعات تقلیدیة 
المجتمعات التي تمر بمرحلة ما قبل الصناعة، والمجتمعات : ثلاثة أنماط أو نماذج أساسیة ھي

.الانتقالیة أو النامیة، والمجتمعات الصناعیة  



 
:على النحو التاليومن العلماء من یصنف المجتمعات الإنسانیة إلى خمسة أشكال أو أنماط رئیسیة   

.مجتمعات الصید والجمع - ١  
.المجتمعات الرعویة - ٢  
.مجتمعات الزراعة غیر المستقرة أو المتنقلة - ٣  
.المجتمعات الزراعیة - ٤  
.المجتمعات الصناعیة - ٥  
 

:وقد یتم تصنیف المجتمعات الإنسانیة بحیث تقتصر على ثلاثة أنماط رئیسیة على النحو التالي  
.التي تمر بمرحلة ما قبل الصناعةالمجتمعات  - ١  
.المجتمعات الصناعیة - ٢  
.المجتمعات الصناعیة المتقدمة - ٣  

مجتمعات ما قبل الصناعة، والمجتمعات : إلا أن البعض یقسم المجتمعات إلى نمطین فقط ھما
.الصناعیة  

 شكل یوضح أھم الاختلافات بین خصائص كل من 
 مجتمع الصناعة ومجتمع ما قبل الصناعة

 
  

:المحاضره التاسعھ  
 الشخصیة والتنشئة الاجتماعیة 

:النقاط الأساسیة   
.الشخصیة الإنسانیة -أولا .1  
.التنشئة الاجتماعیة - ثانیا .2  

: مقدمة  
كان الاتجاه الشائع في علم الاجتماع یمیل إلى رفض تفسیر الظواھر الاجتماعیة في ضوء العوامل 

ولكن ھذا الموقف لم یعد متلائما مع علم الاجتماع . النفسیة التي تتألف منھا الحیاة الاجتماعیة
دون أن فمن الصعب الآن أن نقدم تحلیلا سوسیولوجیا لكثیر من المشكلات الاجتماعیة . الحدیث

. نأخذ في الاعتبار البعد النفسي والحقائق المختلفة التي یتوصل إلیھا علماء النفس المعاصرون
كما أن عملیة التنشئة الاجتماعیة . ومن ھنا تبدو أھمیة دراسة العلاقة بین المجتمع والشخصیة

رھا الفعال في تعتبر أحد العناصر التي یتضمنھا التصور السوسیولوجي للإنسان، بالإضافة إلى دو
وبمقتضى ھذه التنشئة الاجتماعیة یكتسب الفرد الثقافة . تكوین بناء الشخصیة الإنسانیة
،ویستوعب قیم المجتمع وأھدافھ  

: الشخصیة الإنسانیة -أولا  
: مفھوم الشخصیة) أ(  

ھذا النسق المنظم للسلوك، والاتجاھات، والمعتقدات، والقیم، (یمكن تعریف الشخصیة على أنھا 
وھي لیست مجموعة من السمات أو ). وغیرھا من السمات أو الخصائص التي تمیز الفرد

الصفات أو الخصائص أو الأنماط المستقلة، بل إنھا وحدة متماسكة من السمات التي یكمل بعضھا 
بعضا، ویتفاعل بعضھا مع البعض الآخر، بحیث ینتج عن ھذا التفاعل وحدة متكاملة من 

. الفرد عن غیره من أفراد المجتمعالخصائص التي تمیز   



ویمكن تعریف سمات الشخصیة بأنھا استجابات نوعیة واسعة الانتشار تماما یمكن التنبؤ بھا إلى 
وقد تكون ھذه السمات بسیطة یتكون كل منھا من عنصر . حد معلوم في بیئة تجریبیة أو طبیعیة

.واحد، وقد تكون معقدة ومتشابھة  
ماط الشخصیة على أنھا فئات من الأشخاص یكون لأفراد كل فئة منھم أنماط كما یمكن النظر إلى أن

.متماثلة من سمات الشخصیة  
أما نمط الشخصیة الأساسیة فیبدو عندما تعیش جماعة من الأفراد في منطقة واحدة، وینشئون 
یة بأسلوب واحد من أسالیب التنشئة الاجتماعیة، ومن ثم یصبح لھم نمط واحد من أنماط الشخص

. عندما یصلون إلى سن الرشد  
:الثقافة والشخصیة) ب(  

سجل علماء الأنثروبولوجیا اكتشافات متتالیة حول العلاقة الوثیقة بین أنماط الثقافة ومظاھر 
الشخصیة التي وجدت عند كثیر من الشعوب البدائیة، مما یوضح الدور الكبیر الذي تلعبھ الثقافة، 

. فحسب، بل من حیث تشكیلھا لبناء الشخصیة نفسھلا من حیث تأثیرھا في السلوك   
ومن ثم قام ھؤلاء العلماء بدراسات واسعة، تعرف باسم بحوث الطابع القومي، كانت تھدف إلى 

وذلك على اعتبار أن ھذه . تحدید الخصائص أو السمات الشخصیة التي تمیز أحد الشعوب
. میزه عن غیره من الشعوبالخصائص تكونت من خلال التراث الثقافي لھذا الشعب وت  

نموذج أساسي (وقد برھنت ھذه البحوث على أن كل ثقافة تمیل إلى أن تنتج، كما تستند إلى 
وھذا النموذج الأساسي للشخصیة قد یتحقق . یتكون من مركب خصائص الشخصیة) للشخصیة

النسبة لجمیع وجوده عند العدد الأكبر من أفراد مجتمع معین ولیس بالضرورة أن یتحقق وجوده ب
عند كثیر ) نمط الشخصیة الأساسیة(كما كشفت ھذه البحوث على أنھ یمكن تفسیر . أفراد المجتمع

من المجتمعات بالرجوع إلى فكرة الثقافة السائدة فیھا، إذ أن ھناك نوع من الأخذ والعطاء بین 
. الثقافة ونمط الشخصیة السائد في كل مجتمع من المجتمعات الإنسانیة  

:المجتمع والشخصیة) ج(  
لاشك أن الجماعة الإنسانیة ھي التي تحمل الثقافة إلى الفرد، وھي أحد المحددات أو العوامل التي 

فجمیع الأفراد الذین یكونون جماعة معینة نجد أن لھم صفات أو . تؤثر في تكوین الشخصیة
ن التشابھ في ومعنى ھذا أن العضویة في جماعة معینة ینتج عنھا درجة م. خصائص مشتركة

ونجد أن القیم التي تقبلھا الجماعة المعینة والأھداف التي توضحھا . شخصیات أعضائھا
لأعضائھا والأدوار الاجتماعیة التي تضعھا لھم والمعاني المشتركة فیھا، ھي بعض محددات 

.الشخصیة لأعضاء ھذه الجماعة  
اعیة التي یقوم بأدائھا الفرد في ویمكن النظر إلى الشخصیة على أنھا مجموعة الأدوار الاجتم

ویحدد كل مجتمع الأدوار الاجتماعیة التي یتوقع من أفراده القیام بھا، وھذه . علاقاتھ الاجتماعیة
الأدوار الاجتماعیة المختلفة التي تحددھا الجماعات الإنسانیة لأعضائھا، إنما تھدف إلى إحداث 

ة في التكوین العام لشخصیة الأفراد، مما توقعات سلوكیة مشتركة، ینتج عنھا عناصر مشترك
. یؤدي بدوره إلى سھولة الاتصال والتعامل وحسن التكیف ویسر التوافق الاجتماعي  

ویمیل عدد كبیر من علماء الاجتماع إلى إبراز الدور الذي تلعبھ الشخصیة الإنسانیة عند إجراء 
ل المرتبطة بالشخصیة تلعب دورا ومن ثم فإنھم یسلمون بأن العوام. تحلیلاتھم السوسیولوجیة

غیر أنھم لا یعتقدون أن ھذه العوامل تتمتع بنفس القدر . مھما في تحدید السلوك الاجتماعي للفرد
من التأثیر الذي تتمتع بھ القوى البنائیة الموضوعیة أو الوضع الاجتماعي للفرد كما یحدده الدخل 

. والتعلیم والمھنة  
  :التنشئة الاجتماعیة - ثانیا



وینظر . تعتبر عملیة التنشئة الاجتماعیة من أھم العملیات الاجتماعیة التي تحدث في المجتمع
. علماء الاجتماع إلى ھذه العملیة، على أنھا العملیة التي عن طریقھا تتكون الشخصیة الإنسانیة

الذات فعن طریقھا ینصاع الشخص لمعاییر الجماعة التي ینتمي إلیھا، ومن ثم تظھر أو تتبلور 
الاجتماعیة نتیجة تفاعل الفرد مع غیره من الأفراد في المجتمع، بالإضافة إلى تفاعل الاستعدادات 

. الفطریة التي نولد مزودین بھا، مع العوامل الثقافیة والبیئیة  
:مفھوم التنشئة الاجتماعیة) أ(  

سب عن طریقھا طرق یمكن تعریف التنشئة الاجتماعیة بأنھا عملیة التفاعل الاجتماعي التي نكت
كما أنھا العملیة التي عن . التفكیر والشعور والعمل الضروریة للمشاركة الفعالة داخل المجتمع

.طریقھا نكتسب الثقافة بكل ما تتضمنھ من معاییر وقیم ورموز  
كما یمكن تعریفھا بأنھا العملیة التي عن طریقھا ینمي الفرد بناء الشخصیة وتنتقل الثقافة من 

. ى آخرجیل إل  
فعن طریقھا یكتسب الفرد . وھذه العملیة تعد في غایة الأھمیة بالنسبة لكل من الفرد والمجتمع

.الذات الاجتماعیة ویتكون بناء شخصیتھ كما أن المجتمع تنتقل ثقافتھ من جیل إلى جیل  
املا ونحن نكتسب طبیعتنا الاجتماعیة من خلال عملیة التنشئة الاجتماعیة فالإنسان لا یولد ح

للصفات الإنسانیة، ولكنھ یكتسب ھذه الصفات من خلال عملیة التفاعل الاجتماعي مع الآخرین في 
. فالطفل یولد في بیئة اجتماعیة ولا یستطیع الحیاة بعیدا عن ھذه البیئة.المجتمع  

. وعملیة التنشئة الاجتماعیة تعد عملیة مستمرة لا تقتصر على السنوات الأولى من عمر الإنسان
إذ أن الفرد یحتاج إلى عملیات تنشئة مستمرة تبعا للمواقف الجدیدة التي یتعرض لھا طوال حیاتھ 

ومعنى ھذا أن عملیات التفاعل لیس لھا نھایة، مما یترتب علیھ أن لا تكتمل عملیة التنشئة 
سب إذ أن الفرد ینمو باستمرار ویكت. الاجتماعیة على الإطلاق، ولا تبقى الشخصیة ثابتة أبدا

. اتجاھات جدیدة نحو الناس والعمل  
:ھیئات التنشئة الاجتماعیة) ب(  

كما تحدث ھذه العملیة في . رسمیة أو غیر رسمیة: تتم عملیة التنشئة الاجتماعیة بطرق مختلفة
ویتولى القیام بھذه . جمیع المجتمعات الإنسانیة، سواء كانت مجتمعات بدائیة أو تقلیدیة أو حدیثة

ولعل من . لھیئات أو الجماعات المختلفة الموجودة داخل المجتمعات الإنسانیةالعملیة بعض ا
: أھمھا في المجتمعات الحدیثة  

:الأسرة - ١  
وترجع أھمیتھا . وتعتبر أھم الھیئات التي تقوم بعملیة التنشئة الاجتماعیة في جمیع المجتمعات

إلى أنھا الجماعة الأولیة التي تتحمل المسئولیة الرئیسیة في تنشئة الأطفال، وخاصة في السنوات 
لغة وغیرھا من ففي الأسرة یتعلم الأطفال المعاییر والقیم الثقافیة ویكتسبون ال. الأولى من عمرھم

. الرموز والمھارات الضروریة اللازمة لحیاتھم المقبلة  
:المدرسة - ٢  

وتقوم المدرسة بتنشئة الأفراد . وھي الھیئة الرسمیة التي یتم إنشاؤھا تحت إشراف المجتمع
إذ تمارس المدرسة في المجتمع . وتعلیمھم المھارات المتخصصة وأنواع المعرفة المتنوعة

الحدیث دورا مھما في القیام بعملیة التنشئة الاجتماعیة باعتبارھا البیئة المتخصصة التي أوكل 
ھا المجتمع العملیة التربویة وأصبح یعتمد علیھا في تربیة أبنائھ على أسس وقواعد علمیة إلی

. وفیھا یتعلم الأطفال طاعة الآخرین والامتثال لقواعد المجتمع وقیمھ ومعاییره المختلفة. سلیمة
لكبیر كما أن المشاركة في حیاة المجتمع تقلل من اعتماد الأطفال على أسرھم وتربطھم بالمجتمع ا

. بروابط جدیدة  
:جماعة النظراء - ٣  



وكلما كبر الطفل، یزداد . وتمارس ھذه الجماعة تأثیرا كبیرا بالنسبة للتنشئة الاجتماعیة للطفل
ارتباطھ بجماعة النظراء، التي تتكون عادة من أطفال من نفس السن ونفس المستوى ویتقاسمون 

م وقتھ في صحبة ھذه الجماعة، أكثر مما یمیل وقد یمیل الطفل إلى قضاء معظ. اھتمامات مشتركة
وترجع أھمیتھا إلى أنھا تعلم الطفل كیف یختار . إلى قضاء معظم وقتھ مع الوالدین في الأسرة

أصدقائھ، وكیف یتفاعل معھم على أساس وجود نوع من المساواة بینھ وبین أعضاء ھذه 
لوك الذي قد یكون بعضھ محرما عن ویستطیع الطفل أن یمارس بحریة جمیع أنواع الس. الجماعة

. طریق الأسرة أو المدرسة  
:وسائل الاتصال الجماھیریة - ٤  

فھي تنقل إلیھم كثیرا من . ولاشك أن وسائل الاتصال تلعب دورا مھما فیما یتعلق بتنشئة الأفراد
میة الأحداث الاجتماعیة والتغیرات التي تحدث في المجتمع والتي تتدرج من وقائع الحیاة الیو

ویمكن أن تكون وسائل . العادیة إلى أخبار الاختراعات أو الاكتشافات الجدیدة في جمیع المجالات
الاتصال الجماھیریة، إذا أحسن استخدامھا، من أھم عوامل التقدم الإنساني، وأداة لنقل أسمى 

نسانیة إلى أكبر عدد من الأفرادالأفكار والمشاعر الإ  
 

/المحاضره العاشره  
 

ات الاجتماعیة والثقافیةالعملی  
:النقاط الأساسیة  

 .العملیات الاجتماعیة - أولا .٣
  .العملیات الثقافیة -ثانیا .٤
:العملیات الاجتماعیة - أولا  

وتنشأ . یقصد بالعملیات الاجتماعیة أنماط التفاعل المتكررة التي توجد عادة في الحیاة الاجتماعیة
كما قد تصنف بطرق مختلفة، منھا . نتیجة التفاعل بین الأفراد عن طریق الإشارات واللغة

تؤدي العملیات الترابطیة التي تؤدي إلى التقارب بین الناس، ومنھا العملیات الانفصالیة التي 
وتشكل دراسة العلاقات الاجتماعیة أحد الموضوعات الأساسیة التي یھتم علم . إلى الانقسام

والعملیات الاجتماعیة التي تحدث في المجتمع لیست غایة في حد ذاتھا بل . الاجتماع بدراستھا
ولا تكمن أھمیتھا في حد ذاتھا . ھي مؤقتة تؤدي إلى تكوین علاقات أكثر دواما واستمرارا

والعملیات الاجتماعیة كثیرة . بقدر ما یمكن أن تسھم بھ من استمرار في الحیاة الاجتماعیة
:ویمكن تحدید أھمھا فیما یلي. ومعقدة  

 
:التعاون) أ(  

. یقصد بالتعاون تلك الجھود المشتركة بین فردین أو أكثر من أجل تحقیق أھداف أو مصالح مشتركة
فنحن نصف . ھمھا ھذا الشكل الذي یبرز في مجال العملوقد یأخذ التعاون أشكال عدیدة لعل أ

بمعنى أنھم یؤدون وظیفة معینة، . الأفراد بأنھم متعاونون إذا اشتركوا في عمل شيء واحد
كما قد یعمل الأفراد لتحقیق غایة عامة على أساس أن كلا . حیث یقومون جمیعا بنفس العمل

ر، فالتعاون ھنا قائم برغم اختلاف عمل كل منھم یعمل عملا متخصصا مخالفا لما یعملھ الآخ
.من الأفراد المتعاونین  

 
:المنافسة) ب(  



تعتبر عملیة المنافسة من أھم العملیات الاجتماعیة التي تحدث في المجتمع وتؤدي إلى التنافر 
.والتفكك، بل أنھا قد تؤدي إلى تعریض النظام الاجتماعي لنوع من الخلل الوظیفي  

المنافسة بأنھا عبارة عن الجھود التي یبذلھا الأفراد أو الجماعات من أجل الفوز أو ویمكن تعریف 
أي أن . التفوق على بعضھم البعض والحصول على المكافآت التي تعد محدودة من حیث الكم

التنافس ھو عملیة تزاحم الأفراد والجماعات من أجل الحصول على نفس الأھداف أو 
.كون فیھ الفرص محدودةالمصالح، في الوقت الذي ت  

 
وفي عملیة التنافس نجد أن كل فرد یسعى إلى تحقیق المكسب أو الھدف لنفسھ كاملا، أو أخذ نصیب 

الأسد منھ، دون إلحاق الضرر بالآخرین أو تدمیر منافسیھم، وذلك على النحو الذي یحدث 
بینھم إلى نوع من عندما تشتد عملیة التنافس بین الأفراد أو الجماعات، ویتحول التنافس 

الصراع الذي یمكن تعریفھ بأنھ العملیة التي عن طریقھا یحاول الأفراد أو الجماعات تحیید أو 
أي أن الصراع یشیر إلى اتجاه الأفراد أو الجماعات . إلحاق الضرر أو التخلص من منافسیھم

م عن المنافسة نحو التفوق أو الفوز على غیرھم من الأفراد أو الجماعات المعارضة وإبعادھ
.بأیة طریقة ممكنة  

 
:التوافق الاجتماعي) ج(  

یستخدم علماء الاجتماع مصطلح التوافق للتعبیر عن عملیة التراضي أو الصلح بین الأطراف 
.المتنافسة أو المتصارعة سواء كانوا أفرادا أو جماعات  

ین وجھات النظر وعن وقد یتخذ التوافق عدة صور أو أشكال مختلفة منھا التوفیق أو التقریب ب
طریقھ یتم الاتفاق على أن تقوم الجماعات المتنازعة بالحصول على بعض أھدافھا للتخفیف 

وكذلك الوساطة التي تقوم على أساس الجمع بین الأطراف . من حدة الخلافات أو الصراعات
ث الاتفاق وكذلك الھدنة التي تشیر إلى حدو. المتنازعة لإیجاد الرغبة بینھم في حل خلافاتھم

بین الأطراف المتنازعة على الكف عن الخلاف أو الصراع على الرغم من عدم القدرة على 
.حل المشكلات التي أدت إلى ھذا الخلاف أو الصراع  

 
ویحدث التسامح عندما یكون من الصعب أن یتنازل كل من الفریقین المتنازعین عن بعض الأھداف 

ویشیر التعاقد إلى الاتفاق الذي یحدث بین مجموعتین  .أو المصالح التي یرغبون في تحقیقھا
من الأفراد أو الجماعات على أن یقوم كل منھما أو لا یقوم بعمل شيء محدد في مقابل 

وقد یلجأ الطرفان . الحصول على بعض المزایا أو المكاسب من المجموعة الأخرى
خیرا ینتھي الصراع وأ. المتنازعان إلى القضاء كوسیلة لحل مشكلاتھم والفصل فیھا

بالاستسلام في حالة انتصار أحد الطرفین المتنازعین ولا یكون أمام المغلوب وقتئذ سوى أن 
وعادة ما یكون الاستسلام إما للقوة المادیة . یستسلم ویخضع للشروط التي یفرضھا المنتصر

لقوة العقلیة أو للتھدید الذي یصدر عن طرف یشعر بقوتھ عن الآخر، كما قد یكون استسلاما ل
.إذا كان استسلاما للرأي  

 
:التغیر الاجتماعي) د(  

یشیر التغیر الاجتماعي إلى العملیة التي عن طریقھا یحدث تحول أو اختلاف أو تطور، سواء في 
وھو جزء من عملیة أوسع . البناء الاجتماعي أو العلاقات الاجتماعیة، خلال فترة من الزمن

.تي تشیر إلى التغیر في ثقافة المجتمعھي عملیة التغیر الثقافي وال  



البیئة : أن ھناك مصادر كثیرة متداخلة ومتعددة للتغیر الاجتماعي لعل أھمھا) روبرتسون(ویذكر 
. الجغرافیة، والأفكار، والتكنولوجیا، والتجدید الثقافي، والفعل الإنساني  

 
ختلفة للتغیر بعضھا خارج ویتضح من مصادر التغیر الاجتماعي سالفة الذكر أن ھناك مصادر م

عن نطاق الإرادة الإنسانیة مثل البیئة الجغرافیة وبعضھا الآخر یرجع إلى النشاط الإنساني 
ویجب إدراك أن التغیر یحدث في المجتمع نتیجة . والعوامل الاجتماعیة والثقافیة المختلفة

امل اجتماعیة وثقافیة لكثیر من العوامل المتداخلة التي یؤثر بعضھا في البعض الآخر، من عو
.واقتصادیة وسیاسیة وغیر ذلك  

:العملیات الثقافیة -ثانیا  
، )المعرفة(النسق الثقافي یتغیر باستمرار، سواء كان ھذا التغیر یشمل الجوانب الإدراكیة من الثقافة 

د وق). الأشیاء(، أو یشمل الجوانب المادیة )القواعد والقیم(أو یشمل الجوانب المعیاریة منھا 
ونجد أن ھناك . یشمل التغیر جانبا أو أكثر من ھذه الجوانب، أو یشملھا جمیعا في وقت واحد

والعملیات الثقافیة ھي . بعض العملیات الثقافیة التي تؤدي إلى حدوث ھذا التغیر الثقافي
د، التجدی: ومن أھم ھذه العملیات الثقافیة. الطرق التي عن طریقھا تنتقل الثقافة وتنتشر وتتغیر

.والانتشار، والمزج الثقافي، والتمثل الثقافي، والتخلف الثقافي أو الھوة الثقافیة  
 

:التجدید) أ(  
. ویعني التجدید الاختراع أو الاكتشافات، ویعتبر كل منھما أحد مصادر التغیر الثقافي في المجتمع

كما . ضویعرف الاختراع بأنھ طریقة مستحدثة في مزج أنواع من العناصر بعضھا مع بع
فاكتشاف مواد . یعد الاكتشاف أحد مظاھر التجدید التي تؤدي إلى حدوث عملیة التغیر الثقافي

جدیدة داخل المجتمع قد یؤدي إلى حدوث سلسلة واسعة من التغیرات، وخاصة في 
.المجتمعات التقلیدیة البسیطة  

 
:الانتشار الثقافي) ب(  

ت الثقافیة من ثقافة إلى أخرى ویعد من أھم عوامل یشیر مفھوم الانتشار إلى عملیة انتقال السما
.ویلعب التقلید أو المحاكاة دورا مھما بالنسبة لعملیات التغیر الثقافي. التغیر الثقافي  

ولانتشار الثقافة یجب توافر عدة عناصر، منھا وجود بعض السمات أو العناصر الثقافیة التي 
بل ھذه السمات أو العناصر الثقافیة، تستحق أن تنشر، ومنھا ضرورة وجود مجتمع یتق

بالإضافة إلى ضرورة وجود طریقة أو وسیلة تستعمل كأداة للنشر، كالإذاعة والكتب 
.والأشخاص الذین ینتقلون بین الثقافات المختلفة  

 
وفي . وبالنسبة لكیفیة انتشار الثقافة، فقد یكون ھذا الانتشار طواعیة أو عن طریق الجبر والإلزام

الأولى یستعیر المجتمع العناصر الثقافیة من مجتمع آخر، وفي الحالة الثانیة تفرض الحالة 
.سلطة آمرة نوعا من الثقافة على جماعة مغلوبة على أمرھا  

وقد یصبح بعد . ویلاحظ أن النمط الثقافي الذي یلقى فبولا من الجماعة یدخل في تكوین ثقافتھا الكلیة
أخرى عن طریق الاحتكاك الثقافي والتفاعل بین الثقافات ذلك عرضة للانتشار إلى مجتمعات 

وكلما زادت فترة التفاعل والاحتكاك الثقافي بین المجتمعات المختلفة، زادت . المختلفة
.الاستعارات الثقافیة، وبالتالي ترتفع معدلات التغیر الثقافي  

 
:المزج الثقافي) ج(  



عدد من المجتمعات ذات الثقافات المختلفة إذا ما  یشیر المزج الثقافي إلى العملیة التي تحدث بین
اتصلت ھذه المجتمعات بعضھا ببعض فتتأثر كل ثقافة بالأخرى عن طریق إعارة واستعارة 
. السمات الثقافیة المختلفة، ولكن دون أن تفقد أي من ھذه الثقافات مقوماتھا ومظھرھا الأصلي

.ودون أن تندمج إحداھما في الأخرى اندماجا كاملا  
ویمكن أن تتم عملیة المزج الثقافي بین أجناس مختلفة بدون حدوث اختلاط بیولوجي بین ھذه 

كما أن عملیة المزج الثقافي عملیة ذات اتجاھین، بمعنى أن ھناك تأثیرات متبادلة . الأجناس
فة تحدث بین الثقافات التي تحتك ببعضھا، وإن كانت الثقافة الأقوى تكون أكثر تأثیرا في الثقا

.الأضعف  
 

:التمثل الثقافي) د(  
یشیر التمثل أو التمثیل الثقافي إلى العملیة التي عن طریقھا تحاول الجماعات ذات أنماط السلوك 

أي أن ھذه العملیة . المختلفة أن تندمج مع بعضھا البعض في وحدة اجتماعیة وثقافیة مشتركة
ومن أشھر عملیات . ثقافیة متجانسةتؤدي إلى اندماج أو انصھار ثقافتین أو أكثر في وحدة 

.التمثیل الثقافي، ظھور الثقافة الأمریكیة نتیجة تفاعل واندماج عدة ثقافات أوروبیة قدیمة  
وھناك عدة عوامل تؤثر في عملیة التمثیل الثقافي، مثل العزلة ومدى التشابھ الثقافي ومدى 

لوجي، ومدى الشعور بالبعد الاختلاف أو التقارب في الصفات الجسمیة، والاختلاط البیو
.الاجتماعي، ومدى تكافؤ الفرص في النشاط الاقتصادي  

 
:التخلف الثقافي) ھـ(  

ولیام (للعالم الأمریكي ) التغیر الاجتماعي(ورد مفھوم التخلف الثقافي أو الھوة الثقافیة في كتاب 
ى جزء من أن التغیرات التي تطرأ عل) أوجبرن(ویرى . م١٩٢٢الذي نشره عام ) أوجبرن

لا تتزامن تماما مع  - العادات والتقالید وأسالیب التفكیر في المجتمع  –الثقافة اللامادیة 
فیشھد المجتمع نتیجة لذلك نوعا من التخلف الثقافي . التغیرات التي تطرأ على الثقافة المادیة

.الذي یرجع إلى تفاوت معدلات التغیر الثقافي في الناحیتین المادیة واللامادیة  
 
 

ویشیر التخلف الثقافي أو الھوة الثقافیة إلى الموقف الذي یتغیر فیھ أحد عناصر أو مكونات الثقافة، 
وفي غالبیة ، بشكل أسرع مما یتغیر بھ غیرھا من العناصر أو المكونات الأخرى للثقافة

ادیة الحالات نجد أن العناصر المادیة للثقافة تتغیر بسرعة أكبر من تغیر العناصر غیر الم
وإن كان البعض یرى أنھ في معظم المجتمعات وفي غالبیة فترات التاریخ ، نجد أن الثقافة 

.غیر المادیة قد تغیرت بشكل أسرع من تغیر الثقافة المادیة  
 

/المحاضره الحادي عشر  
 

 المحاضرة الحادیة عشرة
 النظم الاجتماعیة
 الزواج والأسرة
:النقاط الأساسیة  

 .الاجتماعیةمفھوم النظم  .٥



  .خصائص النظم الاجتماعیة .٦
  . نظام الزواج .٧
  .نظام الأسرة .٨

:مفھوم النظم الاجتماعیة  
على الرغم من شیوع مصطلح النظام الاجتماعي في دراسات علمي الاجتماع والأنثروبولوجیا، إلا 

.أن العلماء لم یتفقوا على تعریف واحد لھذا المصطلح  
الاجتماعي ھو ذلك النسق من الممارسات والأدوار الاجتماعیة أن النظام ) إدوارد رویتر(یرى 

وتلك الأداة التي تنظم ھذه الممارسات . التي تدور حول قیمة معینة أو مجموعة من القیم
.وتشرف على تنفیذ قواعد التعامل  

أن النظم الاجتماعیة ھي الأسالیب الموضوعیة والمعترف بھا والتي ) موریس جنزبرج(كما یرى 
.العلاقات بین الأفراد أو الجماعات تحكم  

النظام الاجتماعي بأنھ الصور أو الأشكال الثابتة التي یدخل الناس ) روبرت ماكیفر(ویعرف 
.بمقتضاھا في علاقات اجتماعیة  

 
ومع أن ھذه التعریفات السابقة تختلف في ألفاظھا وفي مضامینھا فإنھا تتفق كلھا في أن النظام 

كما یشیر مفھوم النظام بشكل . یب المقررة المقننة للسلوك الاجتماعيالاجتماعي ھو الأسال
.عام إلى كل ما ھو قائم وثابت ومنظم في المجتمع  

ویتمتع كل نظام اجتماعي بدرجة من . وتؤثر النظم الاجتماعیة في كثیر من جوانب حیاتنا
ویرتبط . ظامالتماسك، على الرغم من وجود بعض عوامل التفكك الاجتماعي داخل ھذا الن

.كل نظام اجتماعي بغیره من النظم المختلفة الموجودة في المجتمع  
 

ویختلف عدد النظم الاجتماعیة كما تتباین درجة تخصصھا من مجتمع إلى آخر، ومن فترة زمنیة 
وتتمیز المجتمعات الحدیثة بالتخصص الشدید في النظم التي یدور كل منھا حول . إلى أخرى

.كلات الحیاة الاجتماعیةمشكلة محددة من مش  
 

وقد كان الاتجاه السائد بین العلماء الذین اھتموا بتصنیف النظم الاجتماعیة ھو محاولة الربط بین 
النظم وحاجات المجتمع، على أساس أن النظم الاجتماعیة تنشأ لإشباع ھذه الحاجات التي 

لعلماء أن أھم النظم ویتفق كثیر من ا. تشعر بھا الجماعة المحلیة أو المجتمع الكبیر
الأسرة والقرابة والتربیة والدین : الاجتماعیة الأساسیة الموجودة في المجتمع ھي

.والاقتصاد والدولة  
:خصائص النظم الاجتماعیة  

یؤدي النظام الاجتماعي وظیفة معینة في الحیاة الاجتماعیة مادام المجتمع نفسھ یعترف بھ  - ١
خة وقیم ثابتة یؤمن بھا المجتمع ویتمسك بھا أشد ویقره، كما أنھ یخضع لمعاییر راس

.التمسك  
النظام الاجتماعي، باعتباره ھو السلوك المقنن، یرتبط وجوده في المجتمع بوجود بعض  - ٢

وربما كان السبب الأساسي في إتباع الناس للنظم الاجتماعیة السائدة . الجزاءات الاجتماعیة
.التعرض لھذه الجزاءات في مجتمعاتھم وتمسكھم بھا ھو الخوف من  

 



معظم النظم الاجتماعیة تبلغ درجة عالیة من التعقید ویدخل في تكوینھا عدد كبیر جدا من  - ٣
بل أن بعض النظم یمكن تحلیلھ أولا إلى عدد من النظم . العناصر المتداخلة المتشابكة

.بكةالجزئیة الأكثر بساطة، والتي تتألف بدورھا من مجموعة من العناصر المتشا  
. النظام الاجتماعي، مھما كانت بساطتھ، لا یخدم ھدفا واحدا فقط، أو یشبع حاجة واحدة فقط - ٤

.فمعظم النظم الاجتماعیة تشبع في الواقع أكثر من حاجة وتؤدي بالتالي أكثر من وظیفة  
 

أجیالا  أن كلمة نظام تستخدم دائما لتشیر إلى ملامح الحیاة الاجتماعیة التي تستمر في الوجود - ٥
طویلة، بمعنى أن وجود النظام لا یرتبط بوجود الأفراد، وإنما یتعدى وجوده حیاة الأفراد، 

كما یتمتع بقدرة كبیرة على الصمود في وجھ التغیرات الطارئة التي یظن أنھا كفیلة بھدمھ 
نظم ونلاحظ أن ال. أي أن النظم الاجتماعیة تعد ثابتة نسبیا حیث أنھا تتغیر ببطء. وإزالتھ

الكبرى في المجتمع مثل النسق الاقتصادي، تكون أقل عرضة للتغیر من النظم المحدودة 
.مثل نظام الإنتاج أو التوزیع أو الاستھلاك  

:نظام الزواج  
فھو یؤدي وظیفة . یعد الزواج نظاما اجتماعیا، إذ ینطبق علیھ أھم خصائص النظم الاجتماعیة

من السلوك المقنن الذي یرتبط وجوده في المجتمع مھمة في الحیاة الاجتماعیة، وھو نوع 
بوجود بعض الجزاءات الاجتماعیة، وھو یشبع أكثر من حاجة من الحاجات الاجتماعیة، كما 

.أنھ یتمتع بقدرة كبیرة على الصمود في وجھ التغیرات التي تحدث في المجتمع  
 

:مفھوم الزواج - ١  
ویشترط في العلاقة . أولي لتكوین الأسرة بعد ذلك الزواج نظام اجتماعي وإجراء یتم اتخاذه كشرط

أو الرابطة التي تكون زواجا أن تتم تبعا للشروط التي تحددھا العادة أو القانون مھما كان 
ویقوم الزواج على تفضیل العلاقة الدائمة بین الطرفین . شكل ھذه العادات أو ھذه القوانین

ى ذلك احتقار الجماعة لمن ینصرف عنھ إلى والرغبة في الحیاة المشتركة، ومما یشجع عل
.علاقة أخرى من العلاقات التي یستنكرھا المجتمع  

 
:تطور الزواج - ٢  

اھتمت الدراسات التي حاولت دراسة تطور الزواج أن تضع بعض الفروض عن الأشكال الأولى 
، یقع ویرى أغلب العلماء أن الزواج الأحادي، أي زواج رجل واحد بامرأة واحدة. للزواج

في كتابھ ) لویس مورجان(ومنھم . في نھایة سلسلة التطور الاجتماعي لنظام الزواج
وكذلك كتابھ  ١٨٧٠الصادر عام ) أنساق روابط القرابة والمصاھرة في العائلة الإنسانیة(
تاریخ الزواج (قد ذكر في كتابھ ) وستر مارك(وإن كان . ١٨٧٧عام ) المجتمع القدیم(

أن الإنسان كان یتبع في الأصل نظام الزواج الأحادي ولیس  ١٩٢١عام الصادر ) الإنساني
. الزواج التعددي  

 
:أشكال الزواج - ٣  

ویمكن تصنیف الأشكال . یظھر الزواج في المجتمعات الإنسانیة في صور أو أشكال متعددة
أخذ الزواج الأحادي، والزواج التعددي الذي قد ی: المتعددة للزواج في شكلین أساسیین ھما

.شكل تعدد الزوجات، أو تعدد الأزواج، أو الزواج الجماعي  
وإذا تم زواج أفراد الجماعة من داخلھا یطلق علیھ الزواج الداخلي، أما إذا تم من خارج الجماعة 

.فیطلق علیھ الزواج الخارجي  



 
:نظام الأسرة  

اعیة الموجودة في الأسرة نظام اجتماعي، بالإضافة إلى أنھا ترتبط بغیرھا من النظم الاجتم
.المجتمع مثل النظام التربوي والنظام الاقتصادي  

وبالإضافة إلى أن الأسرة تعد نظاما اجتماعیا عالمیا، بل أنھا من أھم النظم الموجودة في 
فھي أیضا جماعة اجتماعیة أولیة تقوم على علاقات المواجھة . المجتمعات المختلفة

.حریة التعبیر عن الشخصیة والعواطفالمباشرة الوثیقة والتعاون الواضح و  
 

:تعریف الأسرة - ١  
یرى بعض العلماء أن الأسرة ھي الجماعة القرابیة التي عن طریقھا یتم تربیة الأبناء وقضاء 

وإن كان ھناك من العلماء من لا یشترط وجود الأطفال . بعض الاحتیاجات الإنسانیة المحددة
إلى أن الأسرة رابطة اجتماعیة من زوج وزوجة  )أوجبرن(فقد ذھب . كشرط لتكوین الأسرة

.وأطفالھما أو بدون أطفال، أو من زوج بمفرده مع أطفالھ، أو زوجة بمفردھا مع أطفالھا  
 

:تطور الأسرة - ٢  
مرحلة الإباحیة الجنسیة، ثم مرحلة الأسرة : یرى البعض أن الأسرة مرت بمراحل تطوریة ھي

واستقر التطور . التي یتمتع فیھا الأب بالسلطة المطلقةالأمویة، ثم مرحلة الأسرة الأبویة 
أخیرا عندما ظھرت الأسرة الزواجیة أو الأسرة النوویة وھي أسرة صغیرة الحجم، تتكون 

وتمثل الشكل السائد الیوم في المجتمعات . من الزوج والزوجة والأبناء المباشرین
قلیدیة أو المجتمعات التي تمر الصناعیة، في مقابل الأسرة الممتدة في المجتمعات الت

.بمرحلة ما قبل الصناعة  
 
 

:أشكال الأسرة - ٣  
وتتكون من الزوج والزوجة والأبناء الذین یعیشون معا بمفردھم ): النوویة(الأسرة الزواجیة  - ١

.في معیشة واحدة مستقلة  
تضم المتزوجین تتكون من الزوج والزوجة وأبنائھما الصغار، كما ): العائلة(الأسرة الممتدة  - ٢

.ویقیم الجمیع في منزل واحد غالبا أو في عدة منازل متجاورة. منھم مع أبنائھم  
 

ونلاحظ أن كل فرد في المجتمع عادة ما ینتمي إلى نمطین من أنماط الأسرة أحدھما ھي أسرة 
مط أما الن. وھي الأسرة التي تتكون من الفرد مع والده ووالدتھ والأخوة. التنشئة أو التوجیھ

الثاني من أنماط الأسرة فیطلق علیھ أسرة التناسل أو الإنجاب، وتتكون من الفرد مع زوجتھ 
. وأبنائھ  

 
:الوظائف الاجتماعیة للأسرة - ٤  

وعلى الرغم مما . كانت الأسرة قدیما بمثابة ھیئة مستقلة تقوم بمختلف الوظائف الاجتماعیة
ال تحتفظ بعدد من الوظائف الاجتماعیة فقدتھ الأسرة من وظائف متعددة، إلا أنھا لا تز

إمداد المجتمع بالأعضاء الجدد، ورعایة وتنشئة : المھمة، لعل من أھمھا الوظائف التالیة
إلى أن الأسرة لا  بالإضافة. الشخصیة الأطفال، ومنح المراكز الاجتماعیة، وإشباع الحاجات 



تضامنة یقوم فیھا الأب بإعالة تزال تمارس أنشطة اقتصادیة متنوعة وتعد وحدة اقتصادیة م
.زوجتھ وأبنائھ، وتقوم الأم بأعمال المنزل  

 
 

  

/لمحاضره الثانیھ عشرا  
 

 النظم الاجتماعیة
 النظام التربوي والنظام الاقتصادي

:النقاط الأساسیة  
 .مفھوم النظام التربوي .٩

  .نماذج الأنساق التربویة في المجتمعات المختلفة .١٠
  .المجتمعوظائف النظام التربوي في  .١١
  .مفھوم النظام الاقتصادي .١٢
  .أنماط التنظیم الاقتصادي .١٣
  .وظائف النظام الاقتصادي .١٤

:مفھوم النظام التربوي  
وھناك من العلماء من یضیق . یعد النظام التربوي أحد النظم المھمة التي یتضمنھا البناء الاجتماعي
أو التعلیم، وھو أحد  من مفھوم النظام التربوي بحیث یتضمن فقط مفھوم التربیة الرسمیة

إذ یمكن النظر إلى التعلیم باعتباره المظھر . العناصر الأساسیة لمحتوى العملیة التربویة
الرسمي للتربیة في دور العلم والمؤسسات التربویة التي تختار نوعیة معینة من المعارف، 

.لتربط الفرد بمجتمعھ وبتراثھ الثقافي  
 

التربوي بحیث یتضمن معنى التربیة الرسمیة وغیر الرسمیة،  كما نجد من یوسع من مفھوم النظام
والتربیة الرسمیة ھي التي تتم . أي التربیة التي تحدث بقصد أو بدون قصد على حد سواء

. داخل المدرسة، وھي نوع من التربیة المدروسة والمقصودة التي تتم عن طریق المدرسین
قة غیر مدروسة وغیر مقصودة خارج نطاق أما التربیة غیر الرسمیة، فھي التي تتم بطری

المدرسة، عن طریق الأسرة، أو جماعات النظراء، ووسائل الاتصال الجماھیریة وعن طریق 
.أیة ھیئة أخرى من ھیئات التنشئة الاجتماعیة  

 
 

وفي ضؤ ھذه النظرة الواسعة إلى مفھوم الظاھرة التربویة، یمكن تعریفھا من وجھة النظرة 
ھا عملیة تشكیل وإعداد أفراد إنسانیین في مجتمع معین، في زمان ومكان الاجتماعیة بأن

معینین حتى یستطیعوا أن یكتسبوا المھارات والقیم والاتجاھات وأنماط السلوك المختلفة التي 
ویشیر ھذا المفھوم للتربیة، إلى أنھا . تیسر لھم عملیة التعامل مع البیئة الاجتماعیة والمادیة

كما یشیر أیضا إلى أن نماذج . یقوم بھا أفراد إنسانیون بھدف تنمیة أفراد آخرینعملیة إنسانیة 
.الأنساق التربویة تختلف من مجتمع إلى مجتمع آخر  

:نماذج الأنساق التربویة في المجتمعات المختلفة  



لكل مجتمع أنماطھ في التربیة سواء من ناحیة المواد التي تلقن للصغار أو من ناحیة الوسائل 
ولاشك أن المواد التي تلقن ترتبط أشد الارتباط بالأھداف العلیا . مستخدمة في ھذا التلقینال

كما أن وسائل التربیة مرتبطة ھي الأخرى بالمواد أو الموضوعات التي تلقن . للمجتمع
وعلى سبیل المثال، نجد في المجتمع الذي یعیش على جمع . وبالنظام الثقافي في مجموعھ

الصید والقنص أن التربیة تستھدف تعلیم كیفیة جمع الثمار وأسالیب الصید  الثمار وأسالیب
. والقنص، وما إلى ذلك من الوسائل التي تعد ضروریة لاستمرار الحیاة في مثل ھذا المجتمع  

 
وفي المجتمعات البدائیة ذات الثقافات البسیطة غیر المعقدة، لا یكون من الضروري إقامة وسائل 

فالتربیة في . للتعلیم كالمدارس والجامعات التي نجدھا في المجتمع الحدیثرسمیة تنظیمیة 
ھذه المجتمعات البدائیة لا یمكن النظر إلیھا على أنھا نشاط اجتماعي متخصص یقوم بھ 

إذ أن التربیة في مثل ھذه المجتمعات البسیطة لا تمارس بشكل . مدرسون متخصصون
اعة القرابیة، والمجتمع ككل من خلال المشاركة في مستقل، ویقوم بھا عادة الأسرة، والجم

.أعباء الحیاة الیومیة  
وفي المجتمعات المتقدمة، نجد أن التربیة الرسمیة ھي الطابع الغالب في مثل ھذه المجتمعات، 

.وتتركز بصفة خاصة حول تطبیق العلم في تحسین مستوى الإنتاج وتطویر نظم تقسیم العمل  
 

الأنماط التربویة في المجتمعات المختلفة من حیث الوسائل التربویة فقط،  ولا تختلف النماذج أو
ففي المجتمعات القدیمة ومجتمعات العصور . وإنما تختلف أیضا من حیث المواد التي تدرس

. الوسطى مثلا كانت المواد النظریة ھي السائدة، وكانت تستوعب كل مناھج الدراسة تقریبا
اصة في المجتمعات الصناعیة، نجد أن العلوم التطبیقیة، أما في العصور الحدیثة، وخ

أصبحت تشغل مكانة مھمة في مواد الدراسة، تفوق أحیانا مكانة العلوم النظریة، وذلك مثل 
.تعلیم المیكانیكا وما یتعلق بشئون الحرف والصناعات المختلفة  

:وظائف النظام التربوي في المجتمع  
أھم الوظائف الاجتماعیة للنظام التربوي في أربع وظائف أنھ یمكن تلخیص ) فریدنبرج(یرى 

:أساسیة ھي  
.نقل ثقافة المجتمع - ١  
.مساعدة الفرد على اختیار الأدوار الاجتماعیة وتعلیمھ كیفیة أدائھا - ٢  
إحداث التكامل بین الثقافة العامة للمجتمع وبین الثقافات الفرعیة للأفراد والجماعات التي توجد  - ٣

.تمعداخل المج  
.تعد التربیة مصدرا للتجدید الثقافي والاجتماعي - ٤  
 

أحدھما ھو : ومھما تعددت الوظائف الاجتماعیة للتربیة، فإنھ یمكن تقسیم ھذه الوظائف إلى نمطین
وفي النمط الأول . الوظائف الموجھة نحو الفرد، والآخر ھو الوظائف الموجھة نحو المجتمع

أما في النمط . مقدرات الأفراد، وتسھم في تحقیق الذاتنجد أن التربیة تعمل على تدعیم 
الثاني من الوظائف التي تؤدیھا التربیة في المجتمع، فإننا نجد ؟أن التربیة تؤدي فوائد عملیة 

إذ أن التربیة تعمل على استمرار المجتمعات الإنسانیة . ورمزیة بالنسبة للنسق الاجتماعي
.من الأجیال السابقة إلى الأجیال اللاحقة وبقائھا نتیجة لنقل التراث الثقافي  

:مفھوم النظام الاقتصادي  
الإنتاج، : ھناك اتفاق بین العلماء على أن ھناك ثلاثة متغیرات أو عملیات اقتصادیة أساسیة، ھي

.والتوزیع، والاستھلاك  



یات ویھتم علماء الاجتماع بمحاولة الكشف عن المتغیرات السوسیولوجیة المرتبطة بھذه العمل
إذ أننا لا نستطیع أن ننكر ھذا الاتصال الوثیق بین الأھداف الاقتصادیة . الاقتصادیة الثلاث

والواقع أن ھناك قدرا من التساند بین المتغیرات . وبین الأھداف الاجتماعیة في المجتمع
الاقتصادیة والمتغیرات السوسیولوجیة وأن محاولة تفسیر المتغیرات الاقتصادیة بمعزل عن 

.لمتغیرات الاجتماعیة یجعل التفسیر غیر واضحا  
:أنماط التنظیم الاقتصادي  

فقد . المجتمعات تصنف عادة طبقا لأنواع النشاط الاقتصادي التي تمارس بھا إلى عدة أنماط مختلفة
تصنف المجتمعات إلى مجتمعات الصید والجمع، ومجتمعات الزراعة المتنقلة، ومجتمعات 

وقد تصنف بطریقة أخرى إلى مجتمعات الصید . مجتمعات الصناعیةالزراعة المستقرة، وال
والجمع، والمجتمعات الرعویة، ومجتمعات الزراعة المتنقلة أو غیر المستقرة، والمجتمعات 

. الریفیة، والمجتمعات الصناعیة  
 فمن العلماء من یصنف التنظیم الاقتصادي. كما أن أنماط التنظیم الاقتصادي قد تصنف بعدة طرق

:على النحو التالي  
 

:اقتصاد الصید والجمع - ١  
في ھذا النمط من أنماط التنظیم الاقتصادي، یتركز نشاط السكان حول استخدام الإنتاج الذي یوجد 

في البیئة بطریقة طبیعیة، مثل صید الحیوانات المتوافرة في البیئة، أو استغلال النباتات 
.البریة  

ونجد أن المجتمعات البسیطة التي تتمیز بھذا النمط الاقتصادي، تتمیز بوجود نوع بسیط من تقسیم 
إذ یقوم الذكور بعملیات الصید، بینما تقوم النساء بعملیات . العمل القائم على أساس النوع

. الجمع والالتقاط، بالإضافة إلى رعایة الأطفال والقیام بالأعباء المنزلیة المختلفة  
 

كما نجد . وفي اقتصاد الصید والجمع، نجد أن النشاط الاقتصادي یتم تنظیمھ عادة عن طریق القرابة
وتبدو المساواة . قدرا كبیرا من المساواة بین الأفراد في المجتمع نظرا لقلة مصادر الثروة

.واضحة بین الرجال والنساء على الرغم من قیام كل منھما بأداء أدوار مختلفة  
ھذا النوع من الاقتصاد بوجود نوع بسیط من التكنولوجیا، یتمثل في وجود عصا الحفر،  كما یتمیز

.والأقواس، والسھام، وغیرھا من الأشیاء المادیة البسیطة  
 

:الاقتصاد الزراعي - ٢  
ویتمیز ھذا النمط الاقتصادي بأن كل من الر جال والنساء یقومون غالبا بأداء نفس الأدوار، بل أن 

وفي ھذا النمط الاقتصادي تظھر . ملن القیام بكثیر من الأدوار التي یتركھا الرجالالنساء یتح
القیادات السیاسیة كما تظھر الأسواق ویبدأ استخدام النقود في التعامل ومن ثم تبدو مظاھر 

عدم المساواة بین الأفراد في ھذا المجتمع الزراعي، وذلك عندما یمتلك بعض الأفراد مصادر 
.ر مما یمتلك الأفراد الآخرونالثروة أكث  

 
:الاقتصاد الصناعي - ٣  

یختلف نمط الاقتصاد الصناعي عن غیره من الأنماط الاقتصادیة الأخرى من حیث أن وسائل 
.الإنتاج أصبح یمتلكھا تماما صاحب العمل بالإضافة إلى امتلاكھ لمكان العمل والمواد الأولیة  



واة بین الأفراد في ظل ھذا النمط الاقتصادي، إلا أنھا وعلى الرغم من استمرار مظاھر عدم المسا
كما یقل تأثیر . تكون بدرجة أقل من مظاھر عدم المساواة التي توجد في نمط الإنتاج الزراعي

.  القرابة، التي تفقد كثیرا من وظائفھا في المجتمع  
 

:الاقتصاد الصناعي المتقدم - ٤  
وفیھ نجد . عات الحدیثة المتقدمة مثل الولایات المتحدةویوجد ھذا النمط الاقتصادي في بعض المجتم

أن نسبة القوى العاملة التي تعمل في الزراعة، تثبت تقریبا عند مستوى منخفض جدا، مع 
استمرار النقص في نسبة القوى العاملة التي تعمل في الصناعة، وزیادة نسبة القوى العاملة 

.التي تعمل في الخدمات  
:صاديوظائف النظام الاقت  

وكل نمط منھا یؤدي عدة وظائف أساسیة في . ھناك عدة أنماط مختلفة من أنماط التنظیم الاقتصادي
أما أھم وظائف النظام الاقتصادي فھي الإنتاج . سبیل إشباع احتیاجات أعضاء المجتمع

.والتوزیع واستھلاك السلع والخدمات  
. یعیة في المجتمع في إنتاج السلع والخدماتویتضمن الإنتاج، جمع واستغلال الموارد البشریة والطب

كما یتضمن التوزیع، نقل المواد الأساسیة للإنتاج إلى الھیئات الإنتاجیة، بالإضافة إلى نقل 
أما الاستھلاك فیتضمن استخدام . المنتجات من ھذه الھیئات الإنتاجیة إلى الھیئات المستھلكة

.أو استعمال السلع والخدمات  
 

:ثھ عشرالمحاضره الثال  
 

 المشكلات الاجتماعیة
:مقدمة  

یرى بعض العلماء أن علم الاجتماع یعد علما نظریا، بمعنى أنھ یھدف إلى اكتساب المعرفة حول 
في حین یرى بعض . طبیعة المجتمع البشري دون محاولة الاستخدام العملي لھذه المعرفة

علماء الاجتماع أن علم الاجتماع علم تطبیقي یھتم بوضع حقائق الحیاة الاجتماعیة في مجال 
ویھدف علم الاجتماع التطبیقي إلى استخدام المعرفة السوسیولوجیة في حل . العمليالتطبیق 

المشكلات الاجتماعیة مثل مشكلة الطلاق والتمییز العنصري والصراع الصناعي والإسكان 
.غیر الملائم والمناطق المتخلفة والبطالة  

 
. أو المشكلات العلمیة ویمیز البعض بین المشكلات الاجتماعیة والمشكلات السوسیولوجیة
أما المشكلات . فالمشكلات الاجتماعیة ھي موقف منحرف عن موقف مرغوب فیھ

السوسیولوجیة فھي مشكلات معرفیة تظھر حینما لا تكون العلاقات بین الأحداث معروفة 
.وھي نوع من الصعوبات التي تواجھ المعرفة السوسیولوجیة للمجتمع الإنساني  

:تماعیةمفھوم المشكلات الاج  
المشكلة الاجتماعیة ھي موقف یؤثر في عدد من الأفراد بحیث یعتقدون أو یعتقد الأعضاء الآخرون 

ومن ثم تصبح المشكلة . في المجتمع بأن ھذا الموقف ھو مصدر الصعوبات والمساوئ
.الاجتماعیة موقفا موضوعیا من جھة وتفسیرا اجتماعیا ذاتیا من جھة أخرى  

ظرف یؤثر في عدد كبیر من الناس، بطرق : المشكلة الاجتماعیة بأنھا) ليلس(، )ھورتون(ویذكر 
تعتبر غیر مرغوبة، مما یوجد الشعور بأنھ یمكن القیام بعمل ما، من خلال الفعل الاجتماعي 

.الجمعي  



 
وقد اختلف علماء الاجتماع حول كیفیة نشأة المشكلات الاجتماعیة فھناك فریق من العلماء الذین 

لمشكلة الاجتماعیة تنشأ عندما تزداد الفجوة بین القیم والمثالیات الموجودة في یرون أن ا
بینما نجد فریقا آخر من العلماء یرون . المجتمع وبین السلوك الواقعي لأعضاء ھذا المجتمع

أن المشكلة الاجتماعیة توجد عندما یعتقد عدد كبیر من أفراد المجتمع بأن ظرفا معینا یمثل 
.یةمشكلة اجتماع  

 
 

أي . ویكفي لظھور المشكلة الاجتماعیة أن یتأثر بھا عدد كبیر من أفراد المجتمع دون تحدید لعددھم
أنھ لیست ھناك حتمیة في أن تكون المشكلة ذات صفة عمومیة في كل أرجاء المجتمع لتكون 

أھلا للدراسة ذلك لأن اتساع نطاق المجتمع الحدیث یمكن أن یؤدي إلى وجود مجتمعات 
أي أن الباحث للمشكلات . لیة ذات روابط مختلفة، ویمكن أن یترتب علیھا مشكلات مختلفةمح

الاجتماعیة یمكنھ أن یدرس ھذه المشكلات على المستوى المحلي أو الإقلیمي أو على مستوى 
.المجتمع بأسره  

:تصنیف المشكلات الاجتماعیة  
أي مجتمع إلى ثلاث مجموعات أساسیة المشكلات الاجتماعیة المتكررة التي تواجھ ) انكلز(صنف 

وھذه المجموعات . تتعلق كل منھا بنمط مختلف من أنماط التكیف مع حقائق الحیاة الاجتماعیة
:ھي  
فإذا أرادت . المشكلات الناتجة عن التكیف مع البیئة الخارجیة الطبیعیة والإنسانیة على السواء - ١

تطویر تكنولوجیا تسمح لھا بتوفیر الحد  جماعة معینة أن تستمر في الوجود فلابد لھا من
الأدنى من الطعام والملبس والمأوى المناسب لحجمھا ومناخھا وبیئتھا الجغرافیة كما یتعین 

على الجماعة أن تستعد لتوفیر مقومات وجودھا في المدى الطویل وحمایة نفسھا من الأخطار 
.الطبیعیة والإنسانیة  

 
. لمشكلات بإشباع الاحتیاجات الإنسانیة الفردیة لأعضاء المجتمعتتعلق المجموعة الثانیة من ا - ٢

ولا تقتصر ھذه . فالمجتمع لا یستطیع أن یستمر في البقاء إذا فشل في إشباع احتیاجات أفراده
الاحتیاجات الفردیة على احتیاجات الأفراد الأولیة إلى الطعام والمأوى والمسكن، وإنما 

بالإضافة إلى إشباع حاجتھم . جات النفسیة والثقافیة للأفرادتتضمن أیضا إشباع بعض الاحتیا
كما یجب أن یقوم المجتمع بتوفیر . إلى الاتصال بالآخرین للتنفیس عن التوتر أو التخلص منھ

بعض الاحتیاجات الأخرى للأفراد والتي تتمثل في حاجتھم إلى الإحساس بالمكانة واحترام 
.النفس  

 
لحیاة الجمعیة إلى مجموعة ثالثة من المشكلات التي یتحتم على كل ویؤدي التكیف مع ظروف ا - ٣

مجتمع مواجھتھا والعمل على حلھا فالإنسان لا یستطیع البقاء في بیئتھ الطبیعیة دون حیاة 
وربما كانت الحاجة إلى إشباع احتیاجاتھ الاجتماعیة ھي التي تدفعھ إلى الحیاة . اجتماعیة
ن نفسھ یحیا في جماعات یواجھ على الفور مجموعة خاصة من وعندما یجد الإنسا. المشتركة

المشكلات التي تتجاوز المستوى الفردي ذلك أن الأفراد الذین یعیشون معا یجب أن یقوموا 
بإیجاد نوع من التنسیق والتكامل بین أفعالھم ومن ثم توصل الإنسان إلى تكوین الوحدات 

.تمعات محلیة وتنظیمات ومجتمعاتالأساسیة للحیاة الاجتماعیة من جماعات ومج  
:المشكلات الاجتماعیة والتغیر الثقافي  



من المتفق علیھ أن المشكلات الاجتماعیة تحدث نتیجة لعملیات التغیر الاجتماعي كما أن العمل على 
إذ أن عملیة حل . حل ھذه المشكلات الاجتماعیة یتطلب إحداث بعض التغیرات الاجتماعیة

ر الظروف المؤدیة إلى ظھورھا إلى درجة القضاء علیھا نھائیا أو المشكلة تتضمن تغیی
.التخفیف من حدتھا على الأقل  

وكلما زادت سرعة واستمرار عملیة التغیر الاجتماعي زادت احتمالات ظھور المشكلات 
الاجتماعیة داخل المجتمع وقد تظھر ھذه المشكلات على مستوى المجتمع المحلي أو الإقلیمي 

.مستوى المجتمع بأسرهأو على   
 

أنھ خلال  الأولى: وتشیر الدراسات التي أجریت على المجتمعات المحلیة إلى حقیقتین أساسیتین
السنوات الأخیرة شھدت غالبیة المجتمعات المحلیة تغیرات اجتماعیة سریعة ومستمرة ترتب 

المجتمعات  علیھا نتائج متعددة منھا حدوث تعدیلات في كل من الخصائص السكانیة لھذه
. والنسق الایكولوجي والبناء الاقتصادي والأنماط الایكولوجیة  

فھي أن معظم ھذه المجتمعات قد عانت أثناء حدوث ھذه التغیرات الاجتماعیة من  الثانیةأما الحقیقة 
كثیر من المشكلات الاجتماعیة والاقتصادیة والسكانیة والایكولوجیة ومن بین ھذه المشكلات 

دحام السكاني والفساد والفقر وعدم الاستقرار في المناطق الحضریة وتناقص مشكلة الاز
.السكان والانھیار الاقتصادي في المناطق الریفیة  

 
العادات والتقالید وأسالیب  –أن التغیرات التي تطرأ على جزء من الثقافة اللامادیة ) أوجبرن(ویرى 

فیشھد . ات التي تطرأ على الثقافة المادیةلا تتزامن تماما مع التغیر -التفكیر في المجتمع 
المجتمع نتیجة لذلك نوعا من التخلف الثقافي الذي یرجع إلى تفاوت معدلات التغیر الثقافي في 

.الناحیتین المادیة واللامادیة  
ویشیر التخلف الثقافي أو الھوة الثقافیة إلى الموقف الذي یتغیر فیھ أحد عناصر أو مكونات الثقافة، 

وفي غالبیة ، أسرع مما یتغیر بھ غیرھا من العناصر أو المكونات الأخرى للثقافةبشكل 
الحالات نجد أن العناصر المادیة للثقافة تتغیر بسرعة أكبر من تغیر العناصر غیر المادیة مما 

.یؤدي إلى حدوث مشكلات اجتماعیة متعددة داخل المجتمع  
  :أسباب المشكلات الاجتماعیة

. أثر سرعة واستمرار عملیة التغیر الاجتماعي في ظھور المشكلات الاجتماعیة تبین لنا مما سبق
وقد كشفت كثیر من . والواقع أن ھذه المشكلات تحدث نتیجة لعدة عوامل متداخلة ومترابطة

الدراسات الاجتماعیة عن أن المشكلات الاجتماعیة ترجع بوجھ عام إلى نواحي القصور في 
.ي والبیولوجي، فضلا عن نواحي القصور في السیاسات الاجتماعیةالتراث الثقافي والاجتماع  

 
:أن المشكلات الاجتماعیة ترجع إلى العوامل التالیة) جون بیسانز(و ) مافیس بیسانز(ویرى   

السلوك المنحرف، وھو ذلك النمط من السلوك الذي ینظر إلیھ عدد كبیر من أفراد المجتمع على  - ١
ومن أمثلة . و انتھاكا للمعاییر الثقافیة والقیم السائدة داخل المجتمعاعتبار أنھ یمثل تھدیدا أ

.المشكلات الاجتماعیة التي تظھر نتیجة السلوك المنحرف مشكلة تعاطي المخدرات  
 

وقد تنشأ المشكلات الاجتماعیة مثل مشكلة التمییز العنصري نتیجة اعتراض سبیل أو إحباط  - ٢
.اس داخل إطار النسق الاجتماعيالأھداف الاجتماعیة لفئة من الن  

كما قد تظھر المشكلات الاجتماعیة مثل مشكلة الانفجار السكاني نتیجة تھدید استمرار التنظیم أو  - ٣
.عدم استقرار أو ثبات النسق الاجتماعي نفسھ  



. وأخیرا قد تنشأ المشكلات الاجتماعیة نتیجة أي ظرف یھدد أسلوب الحیاة داخل المجتمع - ٤  
: ل النظریة في دراسة المشكلات الاجتماعیةالمداخ  

:مدخل الانحراف الشخصي - ١  
ویھتم مدخل الانحراف الشخصي أو المرض الاجتماعي بدراسة دوافع وسلوك الأفراد المنحرفین 

.الذین یؤدي انحرافھم إلى حدوث المشكلات الاجتماعیة داخل المجتمع  
لاجتماعیة عن طریق عملیة التعلیم أو إعادة ویرى أصحاب ھذا المدخل أنھ یمكن علاج المشكلات ا

.التربیة  
 

:مدخل صراع القیم - ٢  
إذ تظھر المشكلات الاجتماعیة . ویرجع المشكلات الاجتماعیة إلى صراع المصالح واختلاف القیم

.عندما یؤدي التغیر الاجتماعي إلى تكوین جماعات لھا قیم متعارضة أو متصارعة  
أنھ یمكن علاج المشكلات الاجتماعیة عن طریق إعادة توزیع  ویذھب أصحاب ھذا المدخل إلى
.القوة بین الجماعات المتصارعة  

 
:مدخل التفكك الاجتماعي - ٣  

ویشیر التفكك الاجتماعي إلى . ویرجع المشكلات الاجتماعیة إلى انھیار المعاییر الاجتماعیة التقلیدیة
لمفھوم إلى الانھیار في التنظیم كما قد یشیر ھذا ا. تمزق أو انھیار النسق الاجتماعي

. الاجتماعي ووسائل الضبط داخل المجتمع  
وقد كان علماء الاجتماع الأوائل، من أنصار مدرسة شیكاغو، ینظرون إلى التفكك الاجتماعي على 

.اعتبار أنھ العامل المؤدي إلى ظھور السلوك المنحرف  
 

نسق ثابت نسبیا ومتكامل ویتألف من عدة ویفترض مدخل التفكك الاجتماعي أن المجتمع عبارة عن 
كما یفترض ھذا المدخل أن . أجزاء مترابطة لكل منھا وظیفة تساعد على استمرار النسق

ومن ثم یرى أصحاب ھذا المدخل أنھ . ھناك إجماع أو اتفاق بین أفراد المجتمع حول القیم
تؤدي وظائفھا على  یمكن علاج المشكلات الاجتماعیة عن طریق تعدیل أجزاء النسق بحیث

 الوجھ الأكمل
والواقع أنھ لا توجد فترات من الثبات الثقافي الكامل تنفصل بعضھا عن بعض عن طریق دورات 

.التغیر الاجتماعي، نظرا لأن التغیر والتفكك وإعادة التنظیم ظواھر مستمرة وغیر ثابتة  

 
  :المحاضره الرابعھ عشر

 

 
:النقاط الأساسیة  

 .مقدمة .١٥
  .بالسلوك المنحرفالمقصود  .١٦
  .اللامعیاریة والسلوك المنحرف .١٧



  .الثقافات الفرعیة والسلوك المنحرف .١٨
  .الضبط الاجتماعي والسلوك المنحرف .١٩
:مقدمة  

ظھرت تفسیرات مختلفة لعوامل وأسباب السلوك المنحرف، منھا تفسیرات بیولوجیة وایكولوجیة 
بعض المداخل النظریة المختلفة  وفي مقابل ھذه التفسیرات استحدث علماء الاجتماع. ونفسیة

وقد اھتم  ھؤلاء العلماء، وخاصة المھتمین بالجانب . في دراسة وتفسیر السلوك المنحرف
التطبیقي، باستخدام ھذه المداخل النظریة في دراسة أنماط أو نماذج مختلفة من السلوك 

.ة، والانتحارالإجرام، وجناح الأحداث، والأمراض أو الاضطرابات العقلی: المنحرف مثل  
:المقصود بالسلوك المنحرف  

یرى بعض العلماء أن الانحراف ھو انتھاك لقواعد أو معاییر المجتمع، أو ھو علامة أو وصمة 
.تلصق بالأفعال أو الأفراد المنحرفین عن طریق الجماعات الأكثر قوة داخل المجتمع  

عدد كبیر من أفراد المجتمع على  وقد یعرف بعض العلماء الانحراف بأنھ السلوك الذي ینظر إلیھ
بینما ینظر فریق آخر من العلماء إلى الانحراف . أنھ یستحق التوبیخ ویتجاوز حدود التسامح

على اعتبار أنھ ذلك السلوك الذي یمثل انتھاكا للمعاییر الاجتماعیة أو لا یمتثل للتوقعات 
.الاجتماعیة  

 
ف بأنھ انتھاك القواعد الذي یتمیز بدرجة كافیة من أنھ یمكن تعریف السلوك المنحر) كلینارد(ویرى 

.الخروج على حدود التسامح العام في المجتمع  
ویشیر ھذا المفھوم إلى أن المعاییر ھي التي تحدد السلوك المنحرف، وأن ھذه المعاییر تختلف من 

أي . لزمنیةبالإضافة إلى أنھا تختلف في الثقافة الواحدة في مختلف الفترات ا. ثقافة إلى أخرى
أن ھناك بعض أنماط السلوك التي تعد سلوكا منحرفا في مجتمع معین وفي ثقافة معینة، بینما 

.لا تشكل نمطا من السلوك المنحرف في ثقافة أخرى  
 

، )السلوك الشاذ(بدلا من استخدام مصطلح ) الانحراف(ویفضل علماء الاجتماع استخدام مصطلح 
بالمرض النفسي، أكثر من ارتباطھ بعدم التوافق أو نظرا لارتباط المصطلح الأخیر 

كما أن الأشخاص الذین ینحرفون عن المعاییر الاجتماعیة لیسوا بالضرورة . بالصراع
والشخص المنحرف من وجھة نظر مجتمع معین، أو نسق اجتماعي . مرضى نفسیا أو عقلیا

لسفي أخلاقي آخر، أو في حقبة بالذات، قد ینظر إلیھ باعتباره ممتثلا أو مسایرا، من منظور ف
.تاریخیة معینة  

:اللامعیاریة والسلوك المنحرف  
یشیر مفھوم اللامعیاریة إلى المواقف التي ینعدم فیھا وجود المعاییر الاجتماعیة أو تكون فیھا ھذه 

.المعاییر غامضة أو غیر واضحة  
في دراستھ للانتحار لیشیر إلى الموقف الذي یحدث فیھ  مفھوم اللامعیاریة) دور كایم(وقد استخدم 

وطبقا . ضعف أو صراع بین المعاییر الاجتماعیة مما یؤدي إلى ظھور السلوك المنحرف
لدراستھ ترتفع معدلات الانتحار عندما تضعف الروابط الاجتماعیة، أو عندما لا توجد القواعد 

.عندما یكون الناس في عزلةالفعالة لضبط الطموحات والسلوك الأخلاقي، أو   
 

تصنیفا لأنماط تكیف الأفراد ) النظریة الاجتماعیة والبناء الاجتماعي(في مؤلفھ ) میرتون(وقد قدم 
. في المجتمع للتفاوت بین الأھداف الثقافیة والأسالیب النظامیة المتاحة لتحقیق ھذه الأھداف

المجتمع، أولھا نمط وظیفي، أي لتكیف الأفراد في  أنماط خمسةأن ھناك ) میرتون(ویرى 



، حیث یمثل سلوك الفرد قبولا للأھداف الامتثال نمطیساعد على بقاء النسق الاجتماعي، وھو 
أما باقي الأنماط الأربعة لتكیف الأفراد في . الثقافیة والوسائل النظامیة لتحقیق ھذه الأھداف

فة، تھدد بقاء النسق الاجتماعي، المجتمع فھي أنماط ضارة وظیفیا، أي أنھا أنماط تكیف منحر
:وھذه الأنماط ھي  

 
وفي ھذا النمط نجد أن سلوك الأفراد یمثل قبولا للأھداف الثقافیة ورفضا للوسائل  :التجدید - ١

.النظامیة لتحقیق ھذه الأھداف  
 ویمثل سلوك الأفراد في ھذا النمط رفضا للأھداف الثقافیة وقبولا للوسائل النظامیة :الطقوسیة - ٢

.لتحقیق ھذه الأھداف رغم أنھا لا تحقق لھ شیئا یذكر  
وفي ھذا النمط یمثل سلوك الفرد رفضا لكل من الأھداف الثقافیة والوسائل النظامیة  :الانسحابیة - ٣

.لتحقیق ھذه الأھداف  
وفي ھذا النمط یمثل سلوك الفرد رفضا لكل من الأھداف الثقافیة والوسائل النظامیة  :التمرد - ٤

.ق ھذه الأھداف مع استبدالھما بأھداف ثقافیة ووسائل نظامیة مبتكرةلتحقی  
 

أن قضیة النجاح أو الكسب في المجتمع الأمریكي، تؤدي إلى تأكید كبیر على ) میرتون(ویرى 
الاستمرار في التفوق، أكثر من التأكید على الامتثال للمعاییر الاجتماعیة والوسائل المتاحة 

ھذا المجتمع لا یكون الشيء المھم ھو كیف یؤدي الفرد دوره داخل  لتحقیق النجاح وفي مثل
. المجتمع، وإنما تكون العبرة بمدى نجاح أو فشل الفرد في النھایة  

 
إلى أن ھذا التأكید على النجاح، یجعل الأفراد یحاولون الوصول إلى مستویات ) میرتون(ویذھب 

راد لا یتمتعون إلا بالفرص النادرة القلیلة إلا أن بعض الأف. طموحھم بكافة الوسائل الممكنة
لتحقیق النجاح من خلال وسائل مشروعة، نتیجة افتقارھم إلى الإمكانیات المادیة والتعلیم 

ومن ثم یمكن النظر إلى السلوك المنحرف لدى مثل ھؤلاء الأفراد على أنھ نتیجة . المناسب
عرضة لاستخدام الوسائل غیر لندرة الفرص المشروعة التي تدفعھم لأن یكونوا أكثر 

. المشروعة  
 

في دراسة السلوك المنحرف، أن فكرة اللامعیاریة أو فقدان ) اللامعیاریة(ومما یؤخذ على مدخل 
المعاییر تفترض أن الأشخاص على اختلاف مستویاتھم الاجتماعیة والاقتصادیة لھم نفس 

 –ائجھا عن أن الأشخاص یمیلون إلا أن الدراسات الاجتماعیة قد كشفت نت. مستویات الطموح
.إلى تحدید مستویات واقعیة للطموح تتلاءم مع فرص الحیاة التي یعیشونھا –عادة   

 
في دراسة السلوك المنحرف أن فكرة فقدان المعاییر تفترض أن ) اللامعیاریة(كما یؤخذ على مدخل 

وسائل الأشخاص الذین یواجھون صعوبات في تحقیق مستویات طموحھم من خلال ال
والواقع أن ھناك . المشروعة قادرون على استخدام الوسائل غیر المشروعة لتحقیق آمالھم

ومن ثم . مفارقات بین الفرص المتاحة لاستخدام الوسائل غیر المشروعة في تحقیق النجاح
حتى وإن كانوا  –فإن الأشخاص الذین یتسمون بانخفاض المستوى الاجتماعي والاقتصادي 

فإنھم قد لا یجدون أنفسھم في موقف یسمح لھم باستخدام الوسائل غیر  –حباطا أكثر الناس إ
.المشروعة  

:الثقافات الفرعیة والسلوك المنحرف  



والفرد قد یعد ممتثلا . یتكون المجتمع الحدیث المعقد من جماعات متباینة وثقافات فرعیة متعددة
الوقت قد یكون ھذا الشخص منحرفا بالنسبة لمعاییر جماعة أو ثقافة فرعیة معینة، وفي نفس 

.بالنسبة للمجتمع والثقافة العامة السائدة فیھ  
ویھتم علماء الاجتماع بدراسة تأثیر الثقافات الفرعیة والعلاقات بین الجماعات المختلفة بالنسبة 

ومن ثم یھتم ھؤلاء العلماء بدراسة العلاقة بین المعاییر المتصارعة والقیم . للسلوك المنحرف
تي تنطوي علیھا الثقافة العامة والثقافات الفرعیة من جھة والسلوك المنحرف من جھة ال

.أخرى  
 

ومن أوجھ النقد التي توجھ لعملیة تفسیر الانحراف في ضؤ الثقافات الفرعیة، أن الشخص قد یرتبط 
، فالأفراد قد یصبحون منحرفین. بالجماعة ذات السلوك المنحرف بعد أدائھ للسلوك الإنحرافي

ثم یرفضھم المجتمع على اعتبار أنھم غیر ممتثلین للقیم والمعاییر الاجتماعیة، فیندفعون نحو 
ومن ثم یكون انحراف الشخص سابقا . البحث عن مصاحبة غیرھم من الأشخاص المنحرفین

كما أن الثقافات الفرعیة المختلفة یمكن أن تسھم من . ارتباطھ بالجماعات المنحرفة على 
ا وتعددھا واختلافھا في وحدة المجتمع وتكاملھ أكثر من إسھامھا في تفككھ خلال تنوعھ

.وضعفھ  
  :الضبط الاجتماعي والسلوك المنحرف

یمكن تعریف الضبط الاجتماعي بأنھ العملیة التي عن طریقھا یضمن المجتمع امتثال أعضائھ 
یمارسھ المجتمع والضبط الاجتماعي ھو ذلك النمط من الضغط الذي . للمعاییر الاجتماعیة

. على جمیع أفراده من أجل المحافظة على النظام ومسایرة القواعد والأحكام المتعارف علیھا
وقد یشیر الضبط الاجتماعي لدى بعض العلماء إلى استخدام القوة والسیطرة، بینما قد یدل ھذا 

.المفھوم لدى غیرھم من العلماء على الإشراف والمراقبة والإرشاد  
 

ففي كل . وظیفة الأساسیة للضبط الاجتماعي ھي تحدید نطاق السلوك المقبول في المجتمعوتعتبر ال
جماعة توجد مقاییس مطلوبة یتوخاھا الفرد في إنجازه لدوره الاجتماعي، كما أن ھناك 

تصرفات لا یسمح بھا المجتمع ولا یجیز لأفراده القیام بھا أثناء تأدیتھم لأدوارھم الاجتماعیة 
.م لنشاطاتھم الجماعیةأو ممارستھ  

 
وھناك وسائل متعددة للضبط الاجتماعي من أھمھا التربیة، والرأي العام، والعرف، والقانون، 

وتعتبر ھذه الوسائل بمثابة قوة اجتماعیة ذات تأثیر فعال في . والدین، والقیم الاجتماعیة
م الاجتماعي بدرجات فكل وسیلة من ھذه الوسائل تؤثر في أعضاء التنظی. الأفراد والجماعات

.متفاوتة تتوقف على نوع الھیئة التي تمارس الضبط الاجتماعي وعلى نوع الوسیلة المستعملة  
 

وعلى الرغم من أن المجتمع یستخدم وسائل الضبط الاجتماعي بھدف ضمان امتثال أعضائھ 
ئات الضبط إلا أن بعض علماء الاجتماع یرون أن الجھد الذي تبذلھ ھی. للمعاییر الاجتماعیة

فالفعل لا . الاجتماعي مثل الشرطة والمحاكم یعتبر من العوامل التي تؤدي إلى الانحراف
یعتبر في حد ذاتھ سلوكا إنحرافیا، وإنما یوصم الفعل بأنھ سلوك منحرف عندما تتولى ھیئات 

. الضبط الاجتماعي وصف وتصنیف ھذا الفعل على اعتبار أنھ نمط من السلوك المنحرف  
 



یؤخذ على ھذا التفسیر للانحراف أنھ یعتمد على رد فعل المجتمع أو الاستجابة المجتمعیة فقط  ومما
في تفسیر أسباب السلوك المنحرف، ویمیل إلى رفض وجود الانحراف بعیدا عن عملیة 

.الضبط أو المقاومة الاجتماعیة للانحراف  
بعض العلماء أنھ عملیة تؤدي إلى وعلى ھذا یعد الضبط الاجتماعي سلاحا ذو حدین فبینما یرى 

امتثال أعضاء المجتمع للمعاییر الاجتماعیة المقررة، یرى آخرون أن الجھد الذي تبذلھ ھیئات 
الضبط الاجتماعي یعتبر من العوامل التي تؤدي إلى الانحراف، وذلك عندما تقوم ھذه 

.الھیئات بوصف وتصنیف ووصم فعل معین على اعتبار أنھ سلوك منحرف  

 
  

  

 
 

  

 
 

  

 

  

 
 

 

 

  

 

 

 

  



 
 

  

 
 

  

 

  

 
 

 

 

  

 

 


